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© ماسر هذه المنطقة اغرمة » ألتى يخشى الجميع 
الاقتراب منها + 

© أينجح ر نور ) فى کشف هذا الغموض؟ أم 
يغوص فى أعماق الهر المقدٌ 

© اقر! التفاصيل المثيرة . واشترك مع ( فور ) 
فى حل الأغر 


.. اختفاء طائرة‎ ١ 


تطايرت رمال صحراء ( مصر ) . الغربية . حینا مرقت, 
فوقها طائرة دمن طراز رصقر ٠‏ ۰ )۰ عل ارتفاع مائتى .. 
متر » وانبعئت ف المنطقة فرقعة عجيبة » تؤكد اخراق 


| الطائرة حاجز الصوت » على حين لم يشعر قائدها الشاب 


بشیء من هذا » وهو يراقب المنطقة بعييدين خبيرتين » 
تنافسان طراز طائرته .. 

كان واضحًا من هدوئه وبساطة حركاته , أنه يؤدى 
عملا روتينيًا » سبق له أن مارسه عشرات المرات .. خاصة 
یا التقط بطرف سبّابته هوائيًا رفیغا . وقال فى جهاز 
الاتصال المت بخوذته : 

- کل شىء على ما يرام .. عَبَرتَ الآن منطقة بحر 
الرمال الأعظم ٠‏ بزاوية خمس وأربعين درجة . ومرزت فوق 


| (عين خليفة ) » ور بر أبومنقار ) ٠‏ ثم ( القصر) 


ور موط  )‏ والواحات الداخلة . ويم تغيير الاتجاه بزيادة 
نمس وأربعين درجة أخرى . 
مالت الطائرة بالفعل نحو الشرق ‏ واتخذت طريقها فى 
سلاسة » تؤكد مهارة قائدها » فى خط مستقم نحو ساحل 
البحر الأجمر . على حين قال قائدها : 
- مازال كل شىء على مايرام .. عَسرت ( صقر 
٠) 56‏ واحَة (الحاريق) و( بولاق) و رالواحات 
الخارجة ) .. 
وعاد يطلق من بين شفتيه المضمومتين » صفيرًا تصلا 
منغومًا يمائل ناملا , لم يلبث أن تالف معه » فأخذ مه 
: عالقا الأقاع :وهر ينسح من رعذ لت لاي 
المشهور ء فى مجرى نهر الیل الأعظم » بين مدن ( نجع 
ادى ) و( قا ) و( الأقصر ) » فتوقف عن الصفير » 
وأعاد الاتصال مع قيادته قائلًا فى هدوء : 
( صقر ٩۰۰‏ ) تقترب الآن من منحنی ( قفا ) + 
ومازال كل شىء على ما يرا .. 
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وفجأة .. بتر الطيّار الشاب عبارته » وصاح فى صوت 
م عن دهشة پا : 

- يا إلهى !! ما هذا ؟.. أهى دعابة سخيفة ؟ 

كان لعبارة الطيّار الشاب فعل القنبلة فى مركز المتابعة 
الارضی . ویکفی لکی تتصرّر ما حدث أن نقول »إن تلك 
الرحلات تتكرّر خمس مرات يوميًا : منذ عشرين عامًا على 
الأقل . دون أن تحدث مفاجأة واحدة » حتی أن الأمر 
نحل إلى طيران روتينى » يسند إلى صغار الطيارين ؛ هذا 
انطلقت عبارة الطیّار الشاب , لتوقظ با تحوبه من دهشة » 


انتباهًا طلْ فى سباته عشرين عامًا .. 

صاح ضابط امراقبة . وقد تولاه حماس عجیب ‏ يختلط 
بانفعال معقد : 

- ماذا ژی يا ر صقر 56٠‏ ) ؟.. أجب .. ماذا 
يحدث عندك ؟ 


مرت فترة قصيرة من الصمت » خرج بعدها صوت 
الطيّار الشاب يقول » دون أن تزايل نبراته الدهشة : 


۷ 


إنه شىء عجیب يحتاج إلى ... 
ثم عاد إلى صمته فجأة , وکانه لا يستطيع وصف 


ما وقعت عليه عیناه » وصاح أحد رجال مركز الراقبة ‏ | 


وهو يشير إلى شاشة الرادار : | 
سحي 7 2 ۱ 


۶2 أى وه هه 


س إنه يدور حول النطقة : ولقد هبط إلى ارتفاع مسة 


وعشرين متزا فقط .. انه جدون . 

وقبل أن يعلق أحد الحاضرين , عاد صوت الطيّار 
الشاب يلجل فى دهشة : 3 

مستحیل !! كيف فعلوا ذلك ؟.. هذا أعجب 
شىء رأيته فى جياق .. سأقترب حاولا كشف ما يحدث . 

صاح ضابط المراقبة ؛ وقد تولاه ذعر خفىّ : 


۸ چ 


لا .. لاتحاول يا( صقر ۱۰۰ ) .. غك إلى 
القاعدة فى الحال . 

وكأفا تجاهل الطيار الشاب ما سمعه تمامًا ۰ إذ قال فى 
اهتام عجیب : 

هأنذا أراه الآن فى وضوح , على ارتفاع تسعة 
عثر ما - 

صرخ ضابط المراقبة » فى خوف وقلق : 

- هذا الارتفاع شدید اخطورة یا ر صقر ۱۰۰ ) ۰۰ 
اصعد إلى ثلاثين متا على الأقل .. هل تسمعنی ؟.. فى 
عن مطاردة هذا الشیء الغامض . 

استمر الطيّار الشاب » وكأنه لم يسمع شيئًا : 

- هذا عجيب !! إنه ليس من عالما هذا .. انبم 
متقدّمون للغاية .. هذا ال... 

وفجأة .. تحولت عبارة الطيار إلى صيحة رعب عالية » 
قبل أن يستطرد فى فزع : 


ا .. لا .. هذا مستحيل !! إن هذا الشیء جذب 
الطائرة .. لقد توقفت محركاق تماما !! راه !! إنه .... 


وبغتة القطع صوت الطيار الشاب تمامًا » وخيّم على 
مركز المراقبة صمت عجیب ‏ استمر فنرة طويلة : قبل أن 


يغمغم ضابط الرّادار فى ذهول : 
- لقد .. لقد اختفى تماما .. لم يعد له أثر فوق شاشة 
الزادار!! 
#۰ 


>" مهمة غامضة .. 


أغلق ( نور ) جهاز الاستعادة الصوتية امجسّمة » 
وعقد أصابع کیه أمام وجهه وهو يواجه أفراد فريقه . 
قائلا فى هدوء : 

والآن يا رفاق .. هذا هو الاتصال الذى تم بين 
الطيار ومركز المراقبة.. قيبل احفاء ر صقر ۲۰۰ ) 
تمامًا .. هل لديكم تعليق على ما سمعتموه ؟ 

ساد الصمت طویلا . وتبادل أفراد الفريق نظرات 
تکسوها الخيْرة » قبل أن یسحح ( رمزى ) » ويعتدل فى 
مقعده قائلا : 

- کل ما أستطيع قوله. هو أن قائد الرصقر ۰0۱۰۰ 
بدأ حدينه بنوع من الدهشة البالغة » يدل على أن ما رآه 
يُعْدَ غير مألوف على الاطلاق فى عصرنا هذا . ولکنه ليس 
مفزغا » بدلیل أنه تصوّر الأمر جرد ذعابة سخيفة » وبرغم 

ا 


ole Lisl ما او‎ 


لالس 


ذلك عجز عن وصف ما ره فترة . حتی أنه اضطر للهبوط 
من ارتفاع مائتى متر إلى خمسة وعشرین فقط .. وهنا 
تصاعدت حدّة دهشته » وقلکه فضول شدید . فحاول 
الاقتراب لیستوضح الرؤية . ثما اضطره لمعاودة ابوط حتی 
ارتفاع تسعة عشر مترًا . معرّضًا طائرته لخطر بالغ .. وهنا 
رأى ذلك الشىء الذى أثار دهشته . فوصفه بأنه ليس من 
عالمنا » وقال إنهم ‏ ولست أدرى من يقصد بالضبط ‏ 
متقلمون للغاية . وفجأة تحت دهشته إلى رعب بالغ وهو 
يصرخ : إنهم جذبونه و .... 

أنبى ( رمزى ) حديه , بأن فرقع بإصبعيه فى افواء 
مِوضُحًا ما بقصده . فأسرعت ( سلوی ) تقول فى اههام : 

س الذی يثير اهتامی يا ( نور ) . هو اضطرار قائد 
( صقر ٠٠١‏ ) إلى افبوط » برغم أنه من العروف عن 
رجال الطيران فی قرننا الحادى والعشرین هذا : أنهم مدرّبون 
على تمييز ما يرونه مهما بلغ الارتفاع » ومهما بلغت 
السرعة .. كا أن ( صقر ٠٠٠١‏ ) تحوى جهاز تكبير ‏ ييح 


¥ 


لقائدها الرؤية لمْجسّمة المقرّبة . بالإضافة إلى جهاز خاص 
للرؤية من خلال الظّلمة والسّساب » وكل العیات 
المعروفة . 

مم نور ) فى شرود » وكأنه لم يسمع شیا : 

- ولکن ماذا يقصد بأنهم متقدّمون للغاية ؟ 

قال ر محمود ) . وهو يعدّل من وضع منظاره اي : 

رما يعنى أنهم من خارج عالمنا هذا أا القائد .. ريما 
يعنى غزاة من کوکب آخر أو.... 

صمت ر محمود ) لحظة . وکانه یسحث عن تعبير 
میاسب . على حين أسرع ( نور ) يقول  :‏ 

- إن هذا يعيد إلى ذهنى » المشاهدات الأولى للأطباق 
الطائرة » عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعین ‏ وبخاصة 
حادث ذلك الطيّار الأسترالى » الذى اختفی بعد محادثة 
مماثلة : ولم يعثر عليه منذ ذلك الحين . 

سرّت رعدة خفيفة فى جسد ر سلوى ) » حينا طرق 
زوجها ( نور ) هذا الموضوع , واتجه تفكيرها على الرغم 
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منبا إلى ابنتها ر نشوی ) ۰ وشعرت بخوف خفى ۰ ۸ تبث 
أن نفضته وهی تستمع إلى ( حمود  )‏ الذی قال : 

- هذا صحیح أيها"القائد .. ححی عملية توف 
محرکات الطائرة . وانقطاع الاتصال بين العطیّار ومرکز 
المراقبة . تذكرنى بحوادث السيطرة الكهرومغناطيسية » 
التى اقترنت دائمًا بظهور الأطباق الطائرة فى الماضى . 

بدا وكأن عبارة ( محمود ) . قد جذبت كل حواس 
( نور ) على نحو عجيب » إذ یشم اتباهه شطسر 
( محمود ) » وهو يسأله فى ترکیز شديد : 

- هل لك أن تفسر لى ذلك يا ر محمود ) ؟ 

تحیح ( محمود ) . وقال فى اهتّام عميق : 

- لقد جرت عدة تجارب أرضية بالفعل فى هذا اجال 
أا القائد ؛ فمن العروف أننا لو مک من إحاظة جسم ماء 
يعتمد فى حركته على الميكنة الإليكترونية الحديثة بمجال 
كهرومغناطيسى قوى . فان ذلك يلغى حركة احرکات ؛ 
ويوقفها تمامًا » وهذا ما يستخدم بالفعل للشوشرة على 
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۱ 


. الأقمار الصناعية . ومحطات الاسال الأرضية . ولکن 


عملية إحاطة الجسم بالكامل ۰ لم رمتل لیا العم 


الحديث بعد .. 

زی ( نور ) ما بين حاجبيه , وقال وكأنه يرب 
النقاط فى عقله : 

- هذا الشیء ليس من عالمنا ... إنهم متقدّمون 
للغاية .. 


م وفع ره غو رعمود ) بغ . وقال فى اهام : 
- هل تعلم نی بدأت أميل إلى تفسيرك يا ( محمود ) ؟ 
0 ساد الصمت لخظة » بعد عبارة ( نور ) المفاجئة , ثم 
غمغمت ( سلوی ) فى صوت خافت ۰ وكأنها تخشى تحطم 
الصمت : 
- ولكن .. هل تم فحص المنطقة يا ر نور ) ۲ 
وم ر نور ) برأسه إيجابًا » وقال : 
نعم يا عزيزق .. إن المنطقة التى اختفت عندها 
ر صقر ۰۰ )» تعد منطقة عارية » حسها يقول 
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الجولوجيون ۰ فهى آرض منبسطة كبيرة . تبلغ مساحتها 


ثلانة كيلومعرات تقریتا . ومی خالية إل من الرمل 
والخصى . وتشرف عليه شرف ثلاثة جبال صخرية شديدة 
الاإتفاع ٠‏ تصنع ما يشبه القوس . ولقد تم فحص المنطقة 
بأكملها . فلم نجد بها كهوفا أو مرات أرضية » يمكن أن 
خی داخلها الطاثرق . حتى أن اخبراء يقولون إن الطائرة 
( صقر ۰۰۰ ) .اما أن تکون قد سقطت فى منطقة مخالفة 
تماما , أو أا بحرت كليةٌ . 

غمغم ( محمود ) . وکانه يحاث نفسه : 

- أو حَملها طبق طاثر معه إلى كوكب آخر . 

نظر إليه الجميع فى دهشة . على حين تنود ( نور ) > 
واستدار يضغط على زر صغير منبّت بمكتبه . فانزاحت 
لوحة تشكيلية كلاسيكية من الحائط . وظهرت من خلفها 
شاشة متوسطة الحجم . ارتسمت فوقها خريطة جمهورية 
مصر العربية .. 

فعاد ( نور ) يضغط عدّة إحداثيات فظهر مربع صغير 
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ف المنطقة نی حدّدها ر نور ) فوق الخريطة ‏ ولم يلبث أن 


تضكّم حتى ملأ الشاشة بأكملها مكبر المنطقة النشودة » 
فأشار لها ( نور ) قائلا : 

هذه هی المنطقة التى حدث فبا الاختفساء 
يا سادة .. على حافة قرية صغيرة من قرى الصعيد الجبلية » 
تدعی قرية ( آبو دیاب ) ۰ فى منطقة يطلق عليها الأهالى 


اسم ( كولة أبو ليلة ): وهذا يعنى فى هجتم اغلية ر جبل 


أبوليلة ) .. هناك يبدأ بها . 

سأله ر محمود ) فى تردّد : 

- عم سنبحث أبها القائد ؟ 

صمت ( نور ) لحظة . ثم هر كتفيه قائلا : 

س لست أدرى يا عزيزى ( محمود ) .. لقد أسندت 
إلينا هذه المهمة الغامضة . وعلينا أن نحاول القيام بها على 
أكمل وجه ‏ فا أن نحل الأغر » أو :... 

ومط شفتيه : قبل أن يتابع فى هدوء: 

س أوغتغى بدورنا خلف ( صقر ۲۰۰ ) . 


بر 


۱۷ 


من حسن الحظ » أن منازل ( أبو دیاب ) مكيّفة 


ات شر الصعيد .. افواء هذه الأام يار رمزی )» والاماتحمّنا القيظ فعا . 

AMEE‏ كس EE E‏ ی أراد ر رمزى ) أن يعقّب على قول ( نور  )‏ ولکن 
هت ( سلوی ) فى ضبق ؛ وقالت وهی تسح أوقفه صوت خشن یقول فى هدوء : 

تيلها امعطر » بعض العرق الذى تصبّب فوق جينها : - مرحبًا بقدومكم يا سادة .. لقد أعددنا کل شىء 
يا إلهى !! اننی لا أحتمل هذا الجر الشدید لاستقبالکم . 

الحرارة .. سأعود إلى السيارة المكيُفة . استدار الجميع إلى مصدر الصوت » فطالعهم رجل | 
لت ريك وهو يبذبها من ذراعها ضخم الجنة . غليظ املاح .وان نمت عن طيبة واضحة » 

مد 


- لا تتسرّعى يا عزيزق . رما نشعر برودة شديدة » 
جين نواجه غزاة الفضاء ٠‏ الذین خطفوا الطائرة كا یقول 
( محمود ) . 

زفر ر رمزی ) ۰ وهو یقول : 

إنها على حف أبها القاند › فهذه المنطقة حارّة 


۱ ایا یتست مرج فد له شعر جعد كنيف , وعینان ضيقتان وضارب کت 
مرو شید زلال:: ضخم .. ابتسم وهو يمد يده لصافحتهم قائلا : 
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۱ 


-امعذرة .. نسیت أن أقدّم نفسى ٠.‏ آنا ر محمد 
أبو الوفا ) » عمدة قرية ر آبو دیاب ) . 

صافحه الجميع فى حرارة » وأسرع هو يقودهم إلى 
داخل منزله امكيف إهواء » وهو يرفل فى جلبابه الأيض ۰ 
قائلا فى ترحاب : 

س لقد أضاءت ر أبو دیاب ) بقدومكم .. لاريب 
أنكم تتوقون إلى تناول بعض الشروبات المج . 

همّت ر سلوى ) بالتأمين على قول العمدة » الا أن 
( نور ) أسرع یقول,: 

- كل ما نتوق إليه » هو أن نسرع بجمع معلوماتنا ؛ 
كيلا نتأخر عن الذهاب إلى ر كولة أبو ليلة ) . 

توقف ر أبو الوفا ) لحظة . وكأنما جاء قول ( نور) 
مفاجمًا له . ثم لم يلبث أن واصل سيره . وهو يقول في 
هدوء » متحاشيًا النظر إلى ( ثور ) : 

- لاد من استضافتكم أولًا بعض الوقت » قبل 
ذهابكم إلى هناك .. هذه هی تقاليدنا . 


۲۰ 


وقادهم إلى غرفة أنيقة الأثاث . مكيّفة افواء . حتی 
أن ( سلوی ) شعرت بالسعادة وهی تستفر فوق مقعد 
وثير . على حين قال ( نور ) : 

- من الأفضل أك نذهب إلى ( كولة بو ليلة ) بأسرع 
وقت مکن . قبل أن تطمس الآثار . 

ظهر الوجوم لحظة على وجه ر أبو الوفا ) . ثم تظاهر 
بالمرج وهو يقول : 


س إن ( الكولة ) لن تفر .. ستظل فى مكانها . حتی ٠‏ 


تذهبوا إليها .. اطمئن أا الرائد . 

زژی ( نور ) ما بين حاجبيه . وهو يتأمّل العمدة ثم 
انحنى نحوه . ورف عينيه مباشرة . وصمت فترة حتى شعر 
( أبو الوفا ) بالارتباك ‏ وأشاح بوجهه . وهنا سأله ( نور ) 
فى صوت عميق حازم : 

لم تتحاشى الحديث عن ر كولة أبو ليلة ) أبها 
العمدة ؟.. لقد تلقيت أوامر معينة . بمعاونتها على جمع 
المعلومات اللازمة عنها . ومساعدتنا فى الوصول إليها 
وفحصها . فلم تحاول الغروب من ذلك ۲ 


۳۱ 


ظهر الترذد والح على وجه العمدة . وهو يرك 
عينيه , وكأنها يبحث عن مهرب من سؤال ( نور ) . الذى 
عاد يقول فى صرامة . وقد شاب نبراته الغضب : 

س لِم ترفض معاونتا أا العمدة ؟ 

ازداد القلق والترژد فى عينى العمدة ر أبوالوفا ) , 
وهر يقول : 

- لست أرفض معاونتکم أا الرائد ‏ ولکن .... 

سأله ( نور ) فى جدّة : 

- ولكن ماذا ؟ 

تلفت ( أبو الوفا ) حوله . وكأنه يخشى شيا ما . ثم 
هال نمو( نور  )‏ ولمس وعيناه تمان عن خوف عجيب : 

إن هذه ر الكولة ) محرّمة أبها الرائد .. إنها منطقة 
محرّمة مند عهد الأجداد القدماء . 

#۷ #۷ 

كان لعبارة ر أبو الوفا ) عدة ردود فعل عجيبة . فقد 

حدّقت فيه ( سلوی ) فى دهشة ؛ وزوی ( رمزى ) حاجبیه» 


۳۲ 


" وهو یله فى اهتام . مسائلا عمّا إذا کان يؤمن با 


يقول .. کم ( محمود ) ضحكة ساخرة . کادت تفلت من 
بين شفتيه » ولكنه لم يستطع منعها من الازتسام على فمه + 
فى شكل ابتسامة تبكمية . أما ( نور ) فقال فى جِدّة : 

- أليس من المؤسف أن يؤمن متقف مثلك » يل 
حكومته فى هذه القرية الجبلية بمثل هذه اخزعبلات ‏ النى 
بطل ترديدها منذ عشرين عامًا على الأقل ؟ 

تهّد ( أبو الوفا ) فى ضيق » وقال : 

س هذا ما كان يمنعنى أو يبعلنى مترددا فى |خبارع أبها 
الرائد .. فأنتم ها العلمیون لا تقنعون إلا جا تراه أعينكم + 
أو تلمسه أيديكم فقط . 

تدځل ( رمزی ) قائلا : 

- هذا خطأ أا العمدة . فمبادی السية السی 
وضعها ز أينشتين ) مشلا لم يم الق ما لا بعد 
الاعتراف بها فعلا . ثم إن العلم يؤمن أيضًا بالظواهر فوق 


٠‏ الطبيعية » كالتليبافى ‏ والسیکرکیینزیس ؛ على حين أنها 


¥ 


ظواهر غير ملموسة » ولیست ها طبيعة ماديّة على 
الإطلاق . 

مال ( نور ) ناحية العمدة › وقال فى تح : 

- ولكنك على حقٌ أيها العمدة .. أنالا أصدّق حرفا 
واحدًا من أمر المنطقة الحرّمة هذه . 

زفر العمدة فى مزج من الضيق والقلق والخيرة » وأخذ 
تلفت حوله کعادته كلما بحث عن أمر ما . ثم لم يليث أن 
الفت إلى ( نور ) فى دة » وكأنه وجد ما يبحث عنه » 
وصاح فى حماس > 

- حسنا أيها الرائد .. لا تتسرّع فى اتخاذ قرارك قبل أن 
تستمع إلى ( حارس ) . 

سأله ( نور ) فى دهشة : 

ب ومن ( حارس ) هذا ؟ 

قال ر أبو الوفا ) فى انفعال : 


س إنه عجوز القرية .. انتظر سأبعث من يأقى به . 
لم تكد تمضى دقائق معدودات . حتى دخل شيخ 
۲4 


اخضر . وقال فى صرامة معتادة بالسبة لأمثاله من 
العسکرین : 

لقد أحضنا العجوز يا سيّدى العمدة . 

طلب منه ‏ آبو الوفا ) سرعة إدخال الرجل ؛ وف 
الخال خطا إلى داخل الغرفة رجل ضئيل الجسد » محی 
الظهر » نيل الوجه والجسم » أصلع الرأس » تدل 
التجاعيد الكثيرة الغائرة التى تملا وجهه . على أنه قد تجاوز 
الثانين على الأقل . وان تضاد ذلك البريق الذى يفيض 
بالحيوية فى عينيه مع ذلك » بحيث يوحى إليك أنه لم يتجاوز 


السئّين بعد . 
كان الرجل فى اختصار ؛ مزيجًا عجيبًا من ضعف 
الشيخوخة » وحيوية الشباب . حتى أنه ما أن استقر فوق 


القعد الذى قدّمه له العمدة . حتی دار ببصره يتشخُص 

آفراد الفریق » وهو یر شاربه الأشيب الضخم » ٠‏ وقلب 
عينيه البراقتين بينهم » . إلى أن قال فى هدوء . وهو یتسم 

ابتسامة ماكرة » اختفت تحت شاربه الضخم : 


o 


TOT OT 


اس يبدو أن ( حارس ) المجوز قد ارتفعت أيه 
فجاة إلى الخد الذى يدفع خفر العمدة لانتزاعه من كوخه 
الحقير . وله على وجه السرعة . ليجالس صاحب 
الفخامة العمدة . وأرببة مدنيين ‏ تبدو علييم علامات 
الذكاء والثراء . 

قال ر نور ) فى عطف : 

س معذرة يا سید ( حارس ). إذا کان هولاء الخفر قد 
أساءوا إليك .. إنما نحتاج إلى الحدث قلیلا و .... 

قاطعه ( حارس ) فجأة قائلا » وهو یفخصه بعينيه 
ابراقتین : 

س أنت عسکری الهنة يا فتی .. أليس كذلك ؟ 

نظر إليه ر نور ) فى دهشة . ولكن ر حارس ) 
استطرد . دون أن ينتظر |جابته : 

س إن الطريقة التى نطقت بها اسم الخفر » وأسلوب 
حدينك » وهذا الانتفاخ الواضح فى سترتك » كلها تنم عن 
أنك رجل بوليس على الأرجح » وأنك تحمل فسدسًا من 
البوع الحديث ذى الإشعاع . 
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نظر إليه الجميع فى دهشة » وضحك ( رمزى ) وهو 
يقول : 

يبدو أنه ينافسك فى علم الاستعتاج أا القائد 

الفت إليه ر حارس ) » وتأمّله حظة قبل أن يقول فى 
هدوء : 

آنت لست شرطيًا يا ببی .. دغنی أفكر حظة .. 
إن أصابعك رقيقة » تتحرّك فى نعومة وهدوء » وتلك النظرة 
الفاحصة فى عينيك » وتعليقك السريع .. أنت علمىّ .. 
طبيب أو كيميائّ .. أليس كذلك ؟ 

غمغم ( رمزى  )‏ وقد انتقلت دهشة رفاقه له : 

- يا إلهى !! كيف يفعل هذا الرجل ذلك ؟ 

استدار ( حارس ) يتأمّل ( سلؤى ) ؛ التى شعرت 
بخوف غامض . حينا التقت عیناها بعينى ذلك العجوز 
البراقتین » ولکن العمدة قال فى خشونة : 

- کف عن استعراضاتك هذه يا ر حارس ) .. لَمْ 
آمر بإحضارك من أجل ذلك .. إن هؤلاء السادة يريدون 
الذهاب إلى ر كولة أبو ليلة ) . 
۳۷ 


۱ 
1 


. انسعت عينا العجوز فجأة ‏ وا بريقهما . وحلّت 
محله نظرات بملؤها الرُعب والفزع » وهو يغمغم فى صوت 
مرتعد : 

- ر كولة أبو ليلة ) ؟... يا إلهى !! هل هناك من 
لك الشجاعة ؟. 

سأله ر نور ) فى حدّة : 

- وماذا يعنى الذهاب إلى هذا المكان اللّعين ؟.. لم 
ترتجفون جميعًا خوفًا مده ؟ 7 1 

ظلّ ر حارس ) يحق ی عینی ( نور فلا ثم قال : 

- أنت شجاع يا بى .. شجاع لا تخاف شيا .. 
حستا .. سأخسبرك ماذا يعسى الذهاب إلى تلك 
ر الكولة ) .. دغنى أقص عليك أولا قصة سمعتها من 
جلّی » وقت أن كنت فى السابعة من عمرى .. كان ذلك 
مد أعوام طوال .. طوال جلا . 

صمت ( حارس ) حظة » التقت عددها عيون اجمیع 
عليه » ثم عاد يستطرد فى هدوء وسكينة : 
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- قديمًا كان جى يمتلك أرضًا فى هذا المكان .. ۸ 
تكن أرضًا خصبة إلى هذا الحدّ » ولکنبا كانت نبشر 
بالخير . وكان هو عنيدًا . فصر على رعايتها حتى تصبح 
خصبة نافعة .. ويقول الأقدمون إنه كانت هناك سبعة 
أحجار ضخمة .. ضخمة إلى درجة تكفى لاخفاء جمل 
كبير خلف أى منها ؛ وكان مستقرٌ هذه الأحجار السبعة فى 
وادى ر كولة أبو ليلة ) .. ویقول جدّى إن هذه الأحجار 
كانت مزدانة بنقوش عجيبة “كم يكن أحد قادرًا على 
قراءتها . حتى العلمون من أبناء القربة وقشذ » إلى أن 
جاءت تلك الليلة العجيبة . 

عاد ر حارس ) إلى صمته لنظة . التقظافيها أنفاسه . 
ثم واصل وهم يستمعون إليه فى اههام : 

فى تلك الليلة عاد جذى من حقله فى العاشرة 
هساءً . متأخحرًا على غير عادته . ومرتعدًا خائفًا » يرنجف 
ویهذی بكلمات غامضة عجيبة .. ولقد أثار خوفه هذا 


۱ دهشة الجميع . فلقد كان ( رمه الله ) يعد من أشجع رجال 


۳۹ 


للا لقان 
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ر أبو دیاب ) .. وجلست يومها أرتعد إلى جوار جّی 
حنى تحدّث .. قال إنه كان يروى أرضه فى الليل ۰ وفجأة 
انشق الجبل الشرق » وخرج منه حجر مستدير مضى ء يشبه 
الطبق القلوب ‏ واستقر أمام الحجارة السبعة . وخرج منه 
رجل له رأس مستدیر من الزجاج البرّاق » ويرتدى زلف 
كالفقيّة : وفى يده عمسود من العلب ‏ أشار به إلى 
الأحجار السبعة » فارتفعت عن الأرض » وعاد هو إلى طبقه 
المقلوب » وسبح به فى اغواء » والحجارة تبعه , وكأنه 
ربطها بخیط قوی غير منظور : حتى غاب الجميع داخل 
الجبل مرة أخرى » وعاد إلى موضعه الأول » وكأنما م يدشق 
منذ لحظات .. وأصيب جدّى برعب مذهل . فأخذ یعذو 
حتى المنزل , وهناك ق ص علينا هذه القصة العجيبة › وعاد 


إلى هذيانه حتى لقى ربّه فى الصباح الباکر . 
قال ( نور ) مقاطعًا : 
لا يمكن الاعتاد على مثل هذه القصة العجيبة .. 
نبا هذيان رجل يحتضر . 
۳۰ 


بر له( حارض ) بعس مان i‏ 

- كان من المکن أن يعتبر الجميع الأمر كذلك أا 
الشرطی . لولا أنه فى الصباح التالى » كشف الجميع أن 
الحجارة السبعة قد اختفت بالفعل . 

ساد صمت عجيب بعد عبارة ر حارس ) الأخيرة » 
حتى قطعه ( محمود ) قائلا : 

هناك نقطة أخرى تضاف لصا هذه القصة ما 
القائد .. 

استدار إليه الجميع فى تساؤل . فاستطرد قائلا : 

- من الواضح أن ر حارس ) قد تجاوز التسعين . 


وهذا يعنى أن رواية جه تعود إلى ثمانين عامًا خلت على . 


الأقل .. أى فى ثلاثينات القرن العشرين , وبرغم هذا فقد 
وصف جده الذى لم يكن معا على الأرجح .. وصف فى 
عصر لم يكن به حتى التليفزيون العادی. وصفا دقيقا 
واضحًا لطبق طائر » يخرج منه رائد فضاء » فى زيه المألوف . 


۳۱ 


8 
: 
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ت لحظة مراقبًا انفعالات رفاقه . ثم تا 2 0 
ERE aE‏ £ ناهد عيان * 
هدوء : 2 
ی 4 
ألا يثير هذا الدّهشة ... والزعب ؟! تحرك ( نور ) فى عصبية واضحة ؛ داخل حجرة العمدة 
57 ( أبو الوفا ). ثم استدار إلى ( حارس ) » وسأله فى انفعال : 
- ماذا تحاول بالضبط أبها العجوز ؟.. هل تسعى إلى 
إثارة الرّعب حول ر كولة أبو ليلة ) ؟ 
ایتسم ( حارس ) فى خبث وهدوء , وقال : 
(فما أقص فقط ما حدث . وهو الذى يبعث فى 
4 نفؤسكم الزعب .. ثم إن كل ما قلته لیس سوى البداية .. 
فإنه فقط السبب فى حول ر الكولة ) إلى منطقة محرّمة . 
أطلق ( نور ) ضحكة ساخرة مريرة » وقال فى حدق : 
شرا 1 
ولكن ( رمزى ) سأل العجوز فى اهام : 
ماذا حدث بعد هذا يا ر حارس ) ؟ 
هر العجوز کنفیه افزيلتين . وقال وهو يتأمّل 
( نور  )‏ الذى أولاه ظهره فى غضب : 


۳۳ 
دم ۴ - ملف المسظبل ب ال المقدس س ۴۸ ) 


حوادث كثيرة متفرّقة , بدأت برؤية أضواء غير 
مهترّة ناحية ( الكولة ) .. وهذا يعنى أنها ليست نیال 
على حين لم تكن القرية كلها تضاء بغير المشاعل » ثم ثلاث 
أو أربع حوادث اختفاء لأشخاص یتجرٌون على الذهاب 
إلى هساك ١‏ ثم تمولت المنطقة إلى أرض حرّمة لا يطؤها 
إنسان .. وأخيرًا حادث تلك الطائرة التى اختفت هناك > 
و 

استدار إليه ( نور ) فى حدّة » وسأله فى غضب : 

س كيف علمت بأمر الظائرة أيها العجوز ؟.. إن لرل 
لايزال طىّ الكتهان . 

ابتسم ( حارس ) . وقال فى هدوء : 

س يبدو أن العمدة قد نسى أن يخبرم يا سادة » أننى 
أقم فى کوخ حقير » يطل على الجانب الشمالى من 
( الكولة ) . وأننى رأيت كل شىء منذ هبوط هذا الطيّار 
الأحمق إلى علو منخفض » وحتى اختفائه .. كل شىء 
تقريًا . 


** + 


۳۶ 


قفز ر نور ) فجأة نحو( حارس ) » وجذبه من جلبابه 
فى قسوة آدهشت الجميع . وهو يسأله فى حلّة : 

- ستقص على كل ما رأيته بالتفصيل أيها العجوز .. 
أليس كذلك ؟ 

خلص العجوز جلبابه القديم من قبضة ( نور ) فى 
لطف . وهو یتسم فى خبث ويقول : 

- هل ستؤذى عجوزا مثلى أا الشاب المفتول 
العضلات ؟ 

شعر ( نور ) بالخجل » فقال وهو يجلس محاوله 
استعادة هدوئه : 

- معذرة أا العجوز .. قص على ما لديك . 

ابتسم ( حارس  )‏ وقال فى هدوء : 

س حسئا أا الراند .. لقد كنت أجلس فى کوخی 
متأملا . حينا غبرت تلك الطائرة الزعجة فوقه مباشرة » 
مثيرة عاصفة من الغبار كالعادة .. ول تكد العاصفة و » 
حتى عادت الطائرة بشكل يشير إلى أن قائدها يريد 


۳۵ 


مشاهدة شیء ما . فخرجت من کوخی أتأمّل ما حدث ‏ 
ورأيت ذلك الاهق بط مرتين . حتى أصبح ارتفاعه أقل 
“ من ارتفاع ( الكولة ) نفسها E‏ 

وفجاة توقّفت طالرته .. تعلّقت ف افواء .وکا انعدمت 
الجاذبية حوها تماما . 

تبادل أعضاء الفريق نظرات الدهشة . وغمغم 
رممود): 

س امجال الكهرومغناطيسى اخیط . 

وصاح ( نور ) يسأل العجوز : 


- هل رأيت ما الذى كان الطيّار الشاب ينطلق 


نون 

مط العجوز شفتيه : وقال فى أف : 

س لم يمكننى ذلك ؛ لأنه كان ينطلق نحو الشرق » 
ومن العسیر فى موقع کوخی رؤية الجانب الشرق من 
( الكولة ) » ولکنسی برغم ذلك جاولت أن أرى 

٠‏ ما يحدث » خصوصًا حيها عادت الطائرة تتحرك فى سرعة 
۳۹ 


٠‏ نحو الجيل الشرق » دون أن تدور محرکاتبا » وكأن 
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مغناطيسًا قويّا يجذبها فى شدّة » ولكن .. 

سأله ر نور ) فى فة : 

- ولكن ماذا ؟.. 

هر ر حارس ) رأسه فى أسف » وقال : 

- قبل أن أصل . معت صوا عجيبًا . يشبه صوت 
اندفاع تيار قوی من اهواء فى أنبوب ضیق ‏ ثم حينا أطللت 


ب لازی ماذا هناك . كانت الطائرة قد اختفت تما . 


صاحت ( سلوى ) فى دهشة : 

س ماذا ؟.. ألم يكن هناك أدنى أثر ؟ 

هر العجوز رأسه . وهو يقول فى دهشة : 

- مطلقًا .. كان الجبل کا هو . والوادى منبسط م 


كان . كل شىء كا هو ما عدا الطائرة .. اختفت دون آدنی 


ار 
غمغم ( حمود ) فى حبق : 
راه !! لقد زدت الأمر غموضًا أا العجوز . 


۳۷ 


a‏ ل ا ا و۳ 


.0 ساد الصمت طویلا بعد عبارة ( محمود ) . حتى قال 


عع لع سر تيده 


س برغم كل ما معت يا بن ؟ 


( نور ) فى هدوء غامض : ی دا : 
- سيظل الأمر يزداد غموضًا » ما دمنا نجلس هنا فى 1 اجا ( نور » وقد تألقتٍ هآ ون ام 
راك ر م ۹ 0 أ العجوز .. سأذهب » لو 
: الفت إليه الجميع : وسأله ( أبو الوفا ) فى قلق : برغم كل شىء أا ما 
1 ماذا تعنی أا الرائد ؟ كان هذا آخر عمل أقوم به فى حياق . 
e‏ استرخی المجوز » وهو يقول فى بساطة : 
1 د + يعر ی هالا : - إنه كذلك یا فتی .. إنه كذلك . 
: أعنى أننا ينبغى أن نوجه إلى مسرح الحادث أا 5 
العمدة . 5 
سأله ر سلوی ) فى جوف : سر 
- هل تعنى أن نذهب إلى ( الكولة ) يا ر نور ) ؟ 
أجابها فى بساطة : 


ج 2 بالطبع يا عزيزق .. هذه هو الطريق الوحيد إلى حل 
ال 


تألّقت عينا ر حارس ) العجوز فى جذل » وهو 


یساله : 


۳۸ 


۳۹ 


أنت تعلم كالجميع ما يحدث هنا .. إنهم أن 
يسمحرا هم بالعودة , إذا ما كشفوا الأمر .. أنت تعلم 
٥‏ المنطقة الحرمة .. . ماذا يحدث عادة . 
2ب A‏ آطرق ر أبو الوفا ) فى أسف » وقال فيما يشبه البكاء : 
تطلع العمدة ر أبو الوفا ) ۰ من فوق الجبل الغربي بت له أن اجه( آنا افتمکا ماذا 
٠‏ در كولة أب ايلة) ف حنر وقال نا المجوز | میدن ی اا ا 
( حارس ) : E‏ السکوت .. يا للعار !! 
لقد وصلوا إلى قلب«المنطقة احرمة .. إن هؤلاء | 58 2 
الفتيان شجعان حقًا . | بدا وجه العجوز متحجّرا. وهو يقول : 
أومأ ر حارس ) برأسه موافقًا ؛ وقال : ۳ - نعم .. يا للعار !! 
- من المؤسف أن نفقد شبابًا مثلهم . بو 
ازدرد ( أبو الوفا ) لعابه فى توئر » وسأله فى هحجة أقرب 
إلى الول : 
- هل .. هل لاد من فقدهم إلى الأبد ؟... أعنى هل 
هناك وسيلة أخرى ؟ إن المكان يبدو كا وصفته لا اما يا ( نور )+ 
هر ( حارش ) العجوز رأسه فى أسف » وقال وهو | حتى أننى لم أشعر بالغربة حين وصلنا . ولکننی فى الواقع 
ا يتطلّع إلى أفراد الفريق من فوق الجبل » ويشير بطرف خف ا 


اريف جسد ( سلوی ) جزءًا من الثانية » وهی تلع 
إلى الوادى المنبسط » ثم قالت وهی ترج عن جبينها حصلة 
نافرة من شعرها الأسود الفاحم : 


إلى الجبل الشرق . 


4١ 


قال ( رمزی ) وهو يتأمّل الجبال الفلاثة العالية » التى 
تصنع ما يشبه القوس حول الوادى : 

- يبدو آننی أيضنًا أشاركك هذا الشعور يار سلوى)» 
إلى حدٌ أننى أتساءل كيف سيبدو هذا المكان القبض » 
حين تغرب عده الشمس ؟ 

قال ( نور ) ۰ وهو یل إلى الوادی : 

س من الطريف أن الشمس ستغرب فى اتجاه الوادى 
النبسط » وبذا سيكون هناك ما يكفى من الضوء حتى 
اللحظة الأخيرة . 

تأمّل ( محمود ) الوادى . وقال فى تعجب : 

ألم تلحظ أن هذا الوادى منبسط أكثر من اللازم 
ها القائد ؟ 

ضاقت جذقنا ( نور ) . وهو يتطلّع فى اههام إلى 
الوادى المند حتى الأفق , ٠‏ وغمغم : 

هذا صحيح يا( محمود ) .. إنه يبدو مها بصورة 
عجيبة ‏ فحتی الأقق لا ,لمح انبعاجًا أو انحناءً واحدًا فيه . 


4۲ 


الفت الجميع يفحصون المكان ثم قال ( رمزى ) : 

هذا بالإضافة إلى أن الحصى يكاد يكون منعدمًا 
هنا » على عکس الناطق الجبلية الأخرى .. عفرا يا رفاق » 
ولكن يبدو أن هذا المكان قد اعد ليكون مهبطًا نوع 
متطوّر من الطائرات » أو ... 

لست مایمن ن ما 

أو آطباق طائرة . 

ساد الصمت طويلا ‏ ثم استدار ( نور ) إلى الجبل 


ی 
الشرق » وأشار إليه قائلا : 
وهنا یکمن حل اللّغز يا رفاق . ۲ 
استدار الجميع يتطلّعون إلى الجبل الشرق » ثم سأله 
( رمزی ) : 


- وماذا توفع أن يحوى هذا الجبل أا القائد ؟ 

قال ( نور ) فى ثقة وتأكيد : 

- فكر معى يا ( رمزى ) .. لقد اختفت الطائرة 
ر صقر ٦۰۰‏ )ء وهی تنجه نحو هذا الجبل .. اختفت 


۳ ۶ ۶ 


فجأة دون. أن ترك أثرا نم حتی عن تحطيمها .. ثم إن 


قائدها كان فى أثناء سيره » يرى الجبل الشرق فى مواجهته » 
حينا بدأ یتحدّث عن ذلك الشىء الذى أدهشه . 
قالت ( سلوی ) . وهی تفحص الجبل فى عناية 
واههام : 
ولكنه ييدو عاديًا دايا ( نور ) .. جرد کنل من 
الصخور والحجارة' . 
وقال ( رمرى ) : 
- امح لى أن أعرض وجهة نظر مخالفة ها القائد » 
فمن احتمل أن يكون ذلك الشىء الذى رآه قالد ر صقر 
۰ ) ريقف أمام الجبل الشرق .. رما كان طبفا طائرًا » 
أو شيئًا من هذا القبيل ؛ و .... 
قاطعه ( نور ) حتذا: 5 
كيف إذن ل بره العجوز ( حارس ) ؟ 
صمت ( رمزى ) حاولا البحث عن تفسير مُرْضٍ . على 
حين قال «نور): وهو يتجه إلى الجبل الشرق : 
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, - ذَعُونا لا نضيع الوقت فى النقاش , ولنبدأ على 
الفور فحص المنطقة » ما دمم تخشون غروب الشمس إلى 
هذا اد . 
* 

رشف ر أبو الوفا ) جرعة من الشای الساخن ٠‏ الذى 
قدمّه له ر حارس ) ۰ ونظر مرة أخرى إلى آفراد الفریق 
الذين انهمکوا فى بحنهم › وقال : 

لَمْ يعد باقيًا سوی ساعتین فقط على الضروب ۰ 
وما زالوا یفحصون المنطقة بفس الاههام .. هل تعتقد أنهم 
نجحوا فى العثور على شىء . 

هر ر حارس ) رأسه نفيًا فى ثقة » وقال : 

ما داموا بخ فهم لَمْ يكشفوا شین بعد . 

نظر إليه العمدة طویلا . وكأنه يحاول سبر أغواره ۰ ثم 
قال فى بطء : : 

- هل تعتقد ذلك ؟ 

. أومأ العجوز برأسه إيجابًا ‏ وقال : 


fo 


از 


س هل تن أنهم لايراقبونهم منذ وصوهم إلى المنطقة 
احرمة ؟.. نی لا أشك لحظة ف أنهم قد فهموا فى الحال » 
مدى للم العلمى الذى تتمعع به هذه لمجموعة ؛ لذا فهم 
لا بريدون كشف أنفسهم إلا إذا دعت الضرورة » كأن 
يكشف هؤلاء شيئًا ما مثلا . 

ارتعد جسد ( أبو الوفا ) لحظة ‏ وعاد يرتشف الشاى 
وهو يغمغم : 

- نی ألا یکشفوا شيئًا إذن .. إن هؤلاء الشبان 
فى عمر الزهور . ومن الخسارة أن نفقدهم كسابقيهم . 

ءءء 
تنهّد ‏ محمود ) فى كلل . واستدار يتطلّع إلى الشمس 
التى قاربت الغروب ۰ وهو يمسح العرق المتصبّب على 
جبينه . ثم قال وهو يغلق جهازه الكشفى الصغير : 
- لا شىء أا القائد .. هذه المنطقة خالية من 
الإشعاعات تمامًا . 


45 


چم فى تفکیر عميق 


قطب ( نور ) حاجيه فى ضيق » وال يكن بف 


' هذا الجواب . ثم استدار إلى زوجته وسأها فى اهقام : 


- وأنت يا ر سلوی ) ؟ 
هرت رأسها نفيًا بدورها » وقالت : 
لا شىء يا ( نور ) ۰ . لاترددات صوتية أو فوق 


صرتية .. هذه المنطقة خالية من تلك ارات انا كا لو 
أننا عدنا ألفى عام إلى الوراء . مک رت 

رفع ( نور ) رأسه إلى أعلى » ود فى حير , ثم غاب 
ى ‏ فاقترب منه ( رمزى  )‏ امس وكأنه 
یرجه ما کر هه : 

- آلیس من الأفضل أن نعود أا القائد ؟.. لقد 
شارفت الشمس على الفروب ٠ ٠‏ ان 

نظر إليه ر نور ) صامّا بعض الوقت ۰ ثم قال فى بطاء: 

- فلنعد يا ( رمزى  )‏ مادام لم يعد هداك ما نفعله هنا . 

واستدار ينظر إلى احبل الشرق فى أسف » وفجأة 
تبدت أساريره » وحلت الذّهشة محل الأسف فى ملاخه + 
وهو يشير إلى ابل صائحًا : 


۷ 


یا إلهى !! ما هذا ؟ 
نظر اجمیع إلى حيث أشار ( نور ) ۰ ثم سألسه 
( سلوی ) فى حرق : 

س ماذا هناك يا ( نور ) ؟.. ماذا تزی ؟ 

صاح ( نور ) » وهو يشير إلى أعلى الجبل : 

- انظروا هناك .. ذلك النقش بالغ الضخامة . لقد 
أوضحته أشعة الشمس » حينا أصبحت فى مواجهته اما 
لحظة الغروب .. هل ترونه جِيّدَا ؟. 

وق تلك اللحظة فقط . مير الجميع نقشا واضحًا . 
مکولا من أجزاء الصخور المتطايرة فى براعة شديدة ‏ بحیث 
یصعب قبيزه لا بالسبة لمن یعلم بوجوده فقط .. كان 
النقش يئل رمرًا فرعونيًا مألوفًا . وان يره أحد من قبل جثل 
هذه الضخامة .. كان عبارة عن مفتاح الحياة الفرعونی 
القديم بحجم الجبل الشرق كله 


و فد اداد 


ظل أفراد الفريق يحدّقون فى دهشة . فترة طويلة فى ذلك 
النقش الضخم . حتى صاح ( نور ) : 

- ال بمنظارك الإليكتروفى القرب يا ( محمود ) .. 
أريد أن أفحص هذا النقش عن قرب . 


عاد ر محمود ) إلى تشغيل جهازه , ثم أدار شاشته 


بحيث واجهت النقش . وقال : 

ها هوذا أا ااقائد .. سيقرّب المشهد إليك . كا لو 
كنت تقف على بعد سنتيمترات قليلة منه . 

أخذ ر نور ) يفحص النقش طويلا » ثم قال : 

- إنه نفس النقش الفرعونى يا رفاق ما فى هذا من 
شك , ولقد تم حفره على جانب الجبل , باستخدام وسائل 
متطورة للغاية : إذ أن حوافه ناعمة کا لو كانت من رخام . 

قال ( رمزى ) فى اهام : 
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ف د و 


او سا ن 4 سای 


- هذا يعنى أن ذلك الوادی هو فى الواقع منطقة 
فرعونية أثرية کف کا ذلك طوال هلاة اس 

قال ( نور ) فى حماس : 

لقد حال الخوف دون ذلك يا صديقى .. إن خرافة 
لعنة الفراعدة ‏ التی لت فى اسم المنطقة الْحرّمة . منعت 
الناس من القدوم إلى هنا عشرات السنین يا ر رمزى ) + 
هذا لم تكشف بعد . 

تدخلت ر سلوى ) » متسائلة فى خَيّرة 

س ولكن ما صلة هذا باختفاء الطائرة ؟ 

أسرع ( رمزى ) يقول : 

- هناك من يقولون إن قدماء المصريين أو الفراعنة » 
هم فى الواقع قوم أتوا من الفضاء الخارجى . وربّما .. 

قاطعه ر نور ) . قائلا فى ضيق : 

- ذَعْكَ من هذه الخزعبلات يا ( رمزی ) . إن من 
یعون هذا انا ييدفون إلى تجريدنا من حضارتنا » وأمجادنا 
القديمة » بحيث نيدو غير قادرين على بناء أية حضارة »وا 


8۰ 


يفعل ذلك أقوام آخرون من مجرّات أخرى .. هذا 


هراء . 

نظر إليه ر رمزی ) فى حَيْرة » وقال : 

كيف نفسّر إذن » عملية اختفاء الطاثرة ر صقر 
۰ ) أا القائد ؟ 

عاد ( نور ) یقطّب حاجیه › قائلًا : 

- لا ريب أن هناك تفسيرًا منطقيًا لكل هذا يا عزیزی 


( رمزى ) .. سنجد تفسيرًا لكل هذا . 
قالت ( سلوي ) , فى مز من الخوف والضجر : 


- فلتذع أجدادنا الفراعدة وشأنهم » ولشرك هذا 
التفسير لا بعد . فقد جاوزنا الغروب » ولست مستعدّة 
لقضاء ساعة واحدة فى عذا المكان بعد الظلام .. نی 
أفضل الهزيمة عن ذلك . 

قال ( نور ) ف توثر 

کنك الانتظار قلیلا يا عزيزق . لقد وضعنا أيدينا 
على بداية الحل . 


۱ 


۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


قالت ( سلوی ) فى عناد : 

انسی أفضّل الاختساء فى غرفتی . والاحتفاظ 
برأسى » عن الوت فى هذه النطقة الخيفة . 

حرك ( نور ) رأسه فى غضب » وهم بالتحدّث إليها » 
ولكن ملامحه تبدّلت فجأة » وبرقت عيناه بریق مألوف » 
وهر يتف فى صوت مفعم بالانفعالات : 

س يا إلهى !! لقد نطقت بال لك يا ر سلوی ) .. 
لقد نطقت بحل اللّغز فى جملة واحدة . 


o۲ 


ا ال 


نظر أفراد الفريق إلى ( نور ) فى ذهول , على حين 
عملت أساريره . وهو يقول فى سرعة وانفعال : 

- لقد أخطأنا منذ البداية يا رفاق .. أخطأنا حين 
تصوّرنا أن الأمر يعود إلى غزاة من الفضاء .. إن السئولین 
عن اختفاء ( صقر ٩۰۰‏ ) من هنا .. من کوکب: 


الأرض .. إنهم فى الواقع من نفس نسلنا . ْ 
سأله ر رمزی ) › فى ذهول : ۲ 

س ماذا تعنى بهذا يا ( فور ) ؟ 
أجابه فى فة : ۱ 

1 


راجع معى ما لدينا يا عزیزی ( رمزى ) .. نقش 
هائل يكل مفتاح الحياة الفرعوني » وسبع صخور ضخمة + 
منقوشة بنقوش يعجز حتى المتعأمون عن قراءتها » وأحداث : 
عجيبة مذهلة , تحدث فى هذا المكان .. تذكر معى قصة 0 
جد ر حارس ) . 


فون ين ايك 


or 


و > وک 


سألته ر سلوی ) . وقد كاد الفضول يقتلها : 
أفصح عما تريد قوله يا ( نور ) . أرجوك ودع 

شرح كيفية توصّلك إليه لما بعد . 

قال ( نور ) ۰ وقد استعاد بعض هدوئه : 

- حسنا يا عزيزق انون يكم لا با هت 
آلاف السنين .. منذ فضّل بعض أجدادنا الفراعسة » 
الاخنباء والنجاة بحياتهم » بدلا من الموت والاندثار بعد 
هزيمة ما .. كلما يعلم مدى التقدّم الذى كان عليه الفراعنة 
القدماء . وكنا جمِيعًا نتساءل : كيف انهارت مشل هذه 
الحضارة العظيمة ؟ وأين ذهبت تلك المنجزات العلمية 
الشهيرة ؟ كفن التحبيط مثا ؟.. إنها لم تتدثر يا رفاق .. 
إنها خی . 

نظر الیه الجميْع وقد تضاعفت دهشتهم . فتابع قائلا 
فى هدوء : 

س كا كنت أقول .. منذ آلاف السنين واجه أجدادنا 
الفراعنة خطرًا ما أو هزيمة ما . ففضل بعضهم تحت ضغط 


نا 


الظروف» اللْجوء إلى مبداً 0 سلوی ) » وأقصد الاخباء 
بدلا من الوت > واختاروا خأ هم هذا الکان » الذى يطلق 
عليه السكان المنطقة المحرّمة . ومن الأجح أن هؤلاء 
اختبئين كانوا صفوة العلماء أو الكهنة . الذين يحملون 
مفاتيح العلم . وطال اختباء هؤلاء » 
الذی اجوهم عل ذلك .. وحينا أرادوا العودة ‏ وجدوا 
أن الظروف احیطة قد تغیّرت . بحيث أصبح من المستحيل 
اندماجهم بالظروف الجديدة , وهكذا واصلوا اختباءهم 
وتقدمهم حتى بلغت علومهم حدًا مذهلا , ونقشوا قصتهم 
هذه على الأحجار السبعة الضخمة . إلى أن حدث جديد 
دفعهم إلى حاولة إخفاء كل دليل على وجودهم ‏ والانزواء 
فى مخببهم هذا > ولا ريب عندی أن علمهم وتقدّمهم قد 
بلغ شأنا عظيمًا . يفوق تقدّمنا الحالى » الذى بدأ من حيث 


حتى انتبى الحدث 


انتبت حضارتهم .. 

صمت ر نور ) حظة . وكأنه ينب أفكاره ۰ ثم واصل 
قائلا : 

- وذات يوم وین يجزون إحدى التجارب » التى تع 


باللسبة لا شیا مذهلا . شاهدتهم ر صقر 5٠6١‏ ) . ول 
يكن هناك مفرٌ من إسقاط الطاثرة وإخفائها . خشية 
انفضاح أمرهم . 

غمغم ( رمزی ) : 

- خیال خصب أبها القائد . ولكن ليس هناك دليل 
واحد على ما تقول . 

ابتسم ( نور ) وقال : 

سيوجد الدليل القاطع , حينا يفحص علماژنا هذا 
الجبل الضخم . المزيّن بنقش مفتاح الحياة يا ر رمزى )۰ 
زورون عل ما پداخله . 

نقل آفراد الفريق نظراتهم فى دهشة بين ( نور ) 
والجبل » وصاحت ر سلوی ) : 

ماذا تعنى يا ( نور ) ؟ 

أجابها فى ثقة : 

أغنى أن هذا الجبل يحوى مدخلا سرا ضخمّا , 
يختفى خلف الصخور يا عزیزق . 


5ه 


صاح ( محمود ) فى دهشة : 

ولكن هذا مستحيل أا القائد . 

أشار إليه ( نور ) بسبّابته » الا : 

- هذا بالضبط ما قاله ال رصقر ۰03۰۰ حينا وقع 
بصره على هذا ابا السرّى فى باطن الجبل , حتى أنه ظن 
الأمر مجرد دعابة سخيفة » عندما رأى الجبل مفتوخا 
بشكل ماء ودفعته دهشته للهبوط إلى ارتفاع تسعة عشر 


متا فى مخاطرة عجيبة .. وهنا رأى ما بداخل الیل » 


ويبدو أن ما رآه كان عجيبًا إلى حل أنه تصوّر کونه من 
مخارج الأرض » ومن الواضح ایض أنه شىء مقلم للغاية » 
وهذا ما قاله بالفعل . ثم تعرّض للمجال الكهرومغناطيسى 
کا شرح العجوز » وجذبه امختببون إلى داخل مخبئهم م 
أعادوا إغلاقه . 

ظهر الشاك على وجوه أفراد الفريق › وقال ( محمود ) 
فى ترود » وكأنه يخشى أن يسىء إلى ( نور ) : 

- جبل يفتح كممر سر . وفراعنة يعيشون ينا 


ov 


وی ره 7 کے ید 


حتی الآن » وتطور علمی مذهل ‏ یفوق ما نراه فى القرن 
الحادى والعشرين .. معذرة ها القائد . ولكن خيالك قد 
جمح بعیذا جدًّا هذه المرة . 

ابتسم ( نور ) فى هدوء . وقال : 

س رما يبدو تفسيرى مذهلا , وخياليًا أكثر من اللازم 
۳ )» ولكن اور كلها تتظم حينا نضعه موضع 
الغكير . 


مط ( رمزى ) شفتيه , وقال : 1 

- هذا ليس دلیلا على صحته أبها القائد . 

وفجأة تعالى صوت أزيز قوی آلم آذانهم » وصاحت 
( سلوی ) : 

س ما هذا ؟.. من أين يأتى هذا الصوت المزعج ؟ 

تلفت الجميع حوفم فى قلق بحا عن مصدر الأزيز ثم 
صرخ ( محمود ) فى ذعر : 

- يا (لهی !!إنه جهازی .. كنت قد أعدته للعمل .. 
هناك إشعاع قوی للغاية يملا الکان .. إشعاع جهول . 

8۸ 


وفجأة .. أطلقت ( سلوی ) صرخة » طافحة بأبشع . 
معانی الرعب والفزع » وتعلقت بذراع ( نور ) » وهی 
ترتجف فى قوة كالطير الذبيح » وصاحت فى صوت مرتجف 
من شدة الخوف » وهی تشير إلى الجبل الشرق : 

- انظروا .. لقد كان ( نور ) على حقٌ .. يا إلهى !! 
لقد انتبينا جميعًا . 


۱ 


۸-عمالقة الجبل .. 


تلفت العمدة ر أبو الوفا ) حوله . وازدرد لعابه فى 
صعوبة » وهو يقول فى صوت منخفض . وكأنه يخشى أن 
يزعج حا : 

- سأنصرف يا ( حارس ) .. لقند اختفی قرص 
الشمس ف الأفق , وان يلبث الظلام أن يسود تماما . 

ابتسم العجوز ( حارس ) , وقال فى خبث : 

- كا یلو لك أا العمدة .. سأبقى أنا وحتدى فى 
۱ 

تطلع یهار الا ف حص : م أقاح برد : 
وقال : 

س هل يغادر هژلاء الشبان المنطقة اغحرّمة ؟.. هل 
بحاولون التظاهر بالشجاعة ؟ 

هر العجوز کتفیه: وقال فى فجة اشم.فیا العمدة 
رائحة السخرية : 


۰ 


- رما هم لایتظاهرون بذلك أبها العمدة . 

شعر العمدة ببعض الحنق ۰ فنبض وهو يقول فى تور : 

- اسخر کا لو .لك أا العجوز .. لقد أصبحت 
أيامك على الأرض معدودة , ويبدو أن الخلل قد وجد طریقه 
إلى عقلك » بعد أن نسيك طوال السنين الماضية . 

ابتسم ( حارس ) ابتسامة تجمسع بين السخريسة 
والخبث » ولکنه لم يبس ببست شفة » واستدار العمدة 
مغضبًا يزمع الرحيل , وهو يلملم أطراف جلبابه الأيض 
النظيف . 

وفجأة .. انطلق فى اهواء صزت قوی » يشبه اندفاع تیار 
هوائ فى أنبوب ضيق , ول للعجوز والعمدة أنهما رأيا 
ضوءًا عجيبًا يملأ الکان جزءًا من الثانية . ثم يتلاشى فى 
نفس الوقت الذى يقوى فيه صوت افواء المضغوط .. 

اتسعت عينا العمدة رعبًا ‏ وجفٌ حلق العجوز . وهو 
يسرع ليتطقع إلى الوادى ام , وخق به العمدة » الذى لم 
يلبث أن أطلق صرخة خافتة ‏ تم عن رعب شديد » وترئح 

11 


جسده من هول المفاجأة » وهو يشير إلى الجبل الشرق 
صائحًا : * 

= انظريا ( حارس ) .. انظر أا العجوز .. أخيال 
هو أم وهم ؟.. إن الجبل .... 

قاطعه ر حارس ) قائلا : 

- ص أا العمدة .. لقد أغضب هزلاء الحمقى 
سادة الجبل » ولیس لنا أن نعدخل ‏ وال لقینا حتفنا مثلما 
سيحدث هم . 

وازدرد ريقه : قبل أن يستطرد فى زعب : 

س أنت لا تغرف سادة الجبل .. إن الرهة كلمة 
لاوا قاموسهم . 

«8# *# 

تعلقت عيون أفراد الفريق بالجبل الشرق فى ذهول » وقد 
أنساهم ما يرونه ذلك الصوت القوى الذى يتردّد حوهم ... 
كان ها بصيره أعينهم أمرًا یستحق الذُهول فعلا .. فلقد 
یل إلييم.أن الجبل الشرق الضخم قد انقسم فجأة إلى 


1۲ 


نصفين عند منتصف النقش الذى يمثل مفتاح الحياة تماما » 
وتمحرّك النصفان كل إلى جانب » لعكشف يبنهما فجوة 
ضخمة » تموج بأضواء شديدة » أنارت الوادى ارم ۰ کا 
لو أن الشمس قرّرت العودة إلى السماء مرة أخرى .. 


۳4 


وعجز أفراد الفريق عن مواجهة الأضواء القوبة فترة . . 


قصيرة . ثم تيت عيونهم مايقع أمامهم» وانبثق الذهول 
مرة أخرى إلى وجوههم ونفوسهم . وقلکهم جميعًا رعب 
شديد » وكان ( رمزی ) أول من صرخ قائلا : 

إنها مدينة كاملة .. يا إلهى !! إنهم أكثر ما منا 
بكثير . 

تنه الجميع على صراخ ( رمزی ) » وصاح ( نور ) وهو 
ينتزع مسدسه اللیزری من سترقه : 


- تراجعوا هیفا يا رفاق .. لن یکسا مواجهة 7 


هؤلاء . 
انطلق الجميع يجرون نحو سيارة ( نور ) الصاروخية + 
وقد تولاهم ذعر خفىّ :. حتى ( نور ) اعترف لفسه أنه 


1 


يشعر برعب / يمر به فى حياته من قبل وان یل إليه لحظة 
أن أصحاب المنطقة ارّمة لم يحاولوا مقاتلتيم ‏ وأنهم سمحوا 
شم باغروب . 

ولكن رأيه هذا ل يليث أن تبشر انا » حینا وی شين 
يشبه الكرة الهلامية الشفافة ینطلق من الفجوة المضيئة . 
ويتجه نوه مباشرة .. 

استدار ( نور ) ؛ وأطلق أشعة مسدسه على الکرة 
اهلامية , فأصابها فى منتصفها تماما » ومع صوئًا يشبه 
انفجار كيس مملوء بالاء » ورأى كتلة من الضوء البرتقالى 
الزاهى تبعث من الفقّاعة » ثم تتلاشى وتختفی الفقّاعة 
الهلامية ‏ وی نفس الوقت اندفعت مس فقّاعات أخرى 
من الفجوة ‏ وأحاطت بالراند ( نور ) فى تشکیسل 
عجيب » كا لو أنها عاقلة تفر » أو أن محركها خبير 
بالتکتيك الحربى .. 

ولاحظ ر نور ) أن أربع فقاعات من الخمس › ذات 
لون أمر » أما الخامسة فکانت خضراء زاهية . وعمل عقله 
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فى سرعة .. خمّن على الفور أن ذات اللون الأخضر هى 
المتميّرة , أو أا قائدة المجموعة .. 

وطبقًا للمبدأ القتالى العروف منذ آلاف السنین ‏ أطلق 
( نور ) أشعة مسدسه على منتصف الفقّاعة الخضراء 
تماما ء ورآها تفجر فى شلال من الأضواء الزرقناء 
والبنفسجية .. ول الحال تلاشت الفقاعات لسع 
الأخرى » فى صوت يشبه الصفیر الکتوم ... 

توف ( نور ) لحظة صامتا » وغل إليه أنه بى 
رسالة ماء رسالة عقلية بواسطة تلك الموهبة العقلية فوق 
الطبيعية العروفة باسم ر التليباق ) .. 

كانت ملاح ( نور ) تعبّر عن الدهشة والحَيرة » وهو 
يرخى ذراعه الممسكة بالمسدس » وقد شرد بصره › وجمدت 
ملاحه بشكل عجيب » ورأت ( سلوی ) ما أصابه بعد أن 
كانت قد استقرت ف المقعد امجاور لمقعد القياذة فى السيارة 
الصاروخية » فأصابها الأعر » وصرخت فى هلع : 

- أسرع يا ( نور ) .. ماذا أصابك ؟ 
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ی تیف نت زف یو کک و 
0 
۱ 


رم ١‏ س ملف المسغبل ‏ البر المقدس ب ۲۸ ) 


ولکن ( نور ) لم يتحرّك من مکانه. وکانه لم یسمع 
صیاح زوجته ولو أننا اقتربدامنه , فسنجد أنه يتمع ببضع 
عبارات غامضة عجيبة , وقد تحجرت مقلتاه . كا لو أنه 
تمثال من الخزف , وصرخت ( سلوی ) فى جزع : 

- يا إلهى !! ماذا أصابه ؟ 

ضاقت عیدا ( رمزى ) » وهو يقول فى دهشة : 

- إنه يبدو کا لو أن شيئًا ما . يسيطر على عقله 
وإرادته 
و 
_ صاحت ( سلوی ) مقاطعة : 

- ولاذا ‏ يتأثر بها سواه ؟ 

قال ( رمزى ) فى شرود » وهو يتأمل ( نور ) : 

ب رها ضبطوها على موجات عقله بالذات .. 
ولكن .. كيف ؟ 

فتحت ( سلوى ) باب السيارة » وقفزت منبا صائحة 
فى تصمم : 


0: 


.. رما يطلقون نوعًا من موجات شل الإزادة , ' 


` 


- لن انتظر حتی أعلم كيف يا ( رمزی ) .. لن أترك ‏ 
زوجی فى هذه الخحالة وحده . 

وفجأة .. خرجت من الفجوة فقّاعة ضخمة » ذات 
لون ذهبسی براق » واتجهت نحو ( نور »۰ فصرخت 
( سلوى ) فى جزع : 

س يا إلهى !! سيأسرونه .. سيأسرون ( نور ) : 

وأسرعت نحوه غير مبالية بصراخ ( رمزى ) و ( محمود )۰ 
وما بحاولان منعها من الذهاب » وقفزت تجذبه من ذراعه 
صائحة : 

( نور ) .. احترس یا ( نور ) . 

انتفض ( نور ) فجأة » وكأنه یستیقظ من حلم 
عجیب » ونظر إلى ( سلوی ) فى دهشة ‏ ثم بدا وکأنه 
استعاد نشاطه دفعة واحدة . فرفع مسدسه اللیزری نحو 
الفقاعة الذهيية .. وتصوّرت ‏ سلوی ) لحظة أنه 
سيحطمها بأشعته . ولکن ( نور ) ترڈد فجأة » واعاد 
مسدسه إلى جواره . ثم استدار إلى ( سلوی ) ؛ وجذبها من 
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معصمها دون أن ينطق بكلمة » وانطلق يعدو بها نحو 
السيارة » وقفز كلاهما داخلها . ثم أدار ر نور ) محركها 
الصاروخى ؛ عندما كانت ر سلوی ) تسأله ١‏ 

- لاذا لم تحطم تلك الفقّاعة يا ر نور ) ؟ 

نظر إليها ( نور ) بعينين حائرتين » دون أن حير جوابًا » 
فصاح ( رمزى ) : 

س هيا با أا القائد » ولیژجل التفسيرات لما بعد . 

وللمرة الثانية » بدا وكأن ( نور ) يستيقظ من حلم 
عجيب » وأدار محركات السيارة . ثم ضغط دؤاسة الوقود 
بكل قوة ‏ ولکن السيارة الصاروخية لم تتحرّك قيد أنمْلة » 
بل ارتجٌت ولاذت محركائها بالصمت الام .. وسأل 
( محمود ) فى مزج من العصبية والخوف : 

- ماذا حدث أبها القائد ؟ 

م يجبه ( نور ) » ونا شردت نظرانه مرة أخرى » على 
حين أطلقت ( سلوى ) صرخة فزع . حيا ارتفعت السيارة 
الصاروخية فى افواء . وكأن الجاذبية قد اتغدمت تمامًا فى 
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المنطقة . وبدأت تتحرّك فى هدوء نحو الفجوة المضيئة » 
وأمسكت ( سلوى ) بذراع ( نور ) صارخة : 

- افعل شيا يا ( نور ) .. لاتتركهم یأسروننا هكذا .. 

وبدلا من أن يبيبها ( نور ) » أخذ يتمم فى شرود : 

- النهر المقدّس .. النهر المقدّس . 

نظر له الجميع فى دهشة , حتى أنهم لم يلحظوا أن 
السيارة قد غابت فى الفجوة . وأن الجبل عاد يغلق جانیه 
ومن فوق الجبل الجوى؛ غمغم العجوز 
( حارس ) فى سی : 

# لقد عاد الجبل إلى سکونه .. لقد فقدناهم 
إلى الأد . 


1۹ 


5 منذ آلاف السنين .. 


استقرت السيارة الصاروخية فى هدوء ۰ فرق أسطوانة 
كبيرة من معدن لامع براق يشبه الفضة » ولكنه أكثر 
صفاء وبريقًا » وشعر أفراد الفريق بضوء فیروزی يغمرهم ٠‏ 
ورأوا أشباحًا تتحرّك خارج دائرة الضوء .. وتولاهم شعور 
عجيب بالخوف والقلق والخيرة » استمر طويلا حتى خبا 
الضوء الفيزوزى . واتضحت تلك الأفباح على هيئة 
أجسام بشرية . وان لم يكن لذلك تأثير سوى المزيد من 
الدهشة والفزع 2 

كان الرجال الذين يحيطون بالسيارة برتدون ملاس 
لامعة من مادة تشبه البلاستيك ؛ تحیط بأجسامهم فى' 
نعومة , کا يبدو واضحًا من حركتهم : وعلی رأس کل منهم 
قلنسوة . تشبه غطاء الرأس الفرعونى القديم . وان زین 
منتصفها مصباح أجمر اللون رقيق ا جوانب ‏ وكانت بشرتهم 


۷۰ 


راء » وعيونيم سوداء داكنة ء وكانوا ثلاثة رجال على وجه 
التحدید . الفوا حول السیارة فى هدوء » وكأنهم یفحصون 
راكبيبا » کا يفحص العام فأر التجارب قبل أن يش رأسه 

حاول ( نور ) الاحفاظ بهدوئه وهو عبط من 
السيارة . وانتظر حتی هبط رفاقه . ثم عقد ساعدیه أمام 
صدره » وقال فى فجة حاول أن يجعلها مرنة وائقة : 

-- الرائد ر نور الدين محمود )۰ من اخابرات العلمية 
المصرية . 

ظلّ الرجال الثلاثة يتطلعون إلى ( نور ) فى صمت 
وهدوء فترة طويلة , دون أن ينطق أحدهم بكلمة »ما أتاح 
ل( نور ) فرصة فحص المكان من حوله .. 

كان من الواضح أنه يقف وسط ما يشبه المديسة » 
حيث تتداثر عدَّة مبان متوسطة الحجم » فى أنحاء شتى من 


الفراغ ؛ الذى يعوسط الجبل » والذى قدَّر( نور ) ارتفاعه 


بخمسین مترًا على الأقل › واتساعه بمائعى مسر .. وكان 


لف 


الکان مملوءً! بآلات عجيبة » لا یعرف ( نور ) منها شيئًا » 
وان كان من الواضح أنها مقلمة عن عصره بعشرات السنین 
على الأقل .. 

م تكن الدهشة من صب ( نور ) وحده » فقد أخذ 
رفاقه يتطلعون حوهم فى ذهول . وشعرت ( سلوی ) برجفة 
تسرى فى أوصاها . حينا وقع بصرها على الطائرة ( صقر 
۰ ) ی ركن منزو من الکان » وتساءلت عن مصير 
قائدها الشاب .. 

أما ر محمود ) فقد أثار ذلك المعدن المضىء انتباهه » 
بحكم دراسته وخبرته العلمية . فحاول أن يراجع فى عقله 
كل ما يعرفه من أنواع المعادن الختلفة » والسبائك 
المعروفة » قديمًا وحديئا » ولکنه عجز عن العشور على 
معدن واحد بمدل هذا البريق الأنحاذ , على حين اهم 
( رمزى ) بمراقبة ملاح الرجال الثلاثة , حاولا استشفاف 
ما يدور فى عقوم , وهم یعون إلى ر نور ) فى اهتام > 
حتى التفت أحدهم وهو يبدو بشاربه الأشيب أكرهم 

NE 


٠‏ سا نحو الآخر الذى يبدو فى العشرپنات تقريبًا ‏ وتحذث 


رد 


إليه بضع کلمات بلغة عجيبة : لا تشبه امن اللغات التى 
یعرفها الجميع .. فهمس ( رمزی ) فى أذن ( نور ) : 

- ما أعجببا من لغة !! يبدو أنهم من خارج عالمنا 
بالفعل » أا القائد . 

وفجأة .. استدار صاحب الشسارب الأشيب نحو 
ر رمزی ) » وقال فى هدوء وبلغة عرية ‏ وهجة مصرية 
خالصة : 

- خطاً أبها الشاب .. إننا نعمی إلى هذه الأرْض ۰ من 
قبل أن تولد أنت أو أجدادك .. نا أول من استوطن هذه 
الااض . : 

اتسعت عيون أفراد الفريق دهشة ٠‏ وصاح ( نور ) : 

إذن فأنم حقّا .... 

قاطعه الشاب › قائلا فى هدوء : 

نعم أبها الرائد ( نور ) .. نا کا قلت أنت تماما من 
قبل .. نحن قدماء الصریین .. نحن الفراعنة . 


x** 


۷۳ 


مرت فترة طويلة من الصمت بعد هذا التصرخ 
المذهل . إلى أن غمغم ( محمود ) 

ولكن هذا مستحيل !! لقد انتبى الفراعنة » منذ 
هزم الرومان جيش ( كليوباترا ) : واستولى ( قيصر ) على 


ال لیب نظرات غامضة مع الشاب ثم الفت 
إلى ( نور ) » وقال فى هدوء : 

- لقد “معنا كل كلمة قلتبا لزملائك أيها الرائد .. 
“معنا ذلك التفسير الذى تفوّهت به , ونحن نحسدك على 
عبقريتك النادرة .. إنك تذكرنا بالحكم ر أمحتب ) » لقد 
كان أيضًا ذا عقلية جبارة ‏ وخيال مذهل .. هل تعلم أنك 


۷ 


أصبت تقريبًا کبد احقيقة باستنعاجك هذا ؟ وأنك أول 
مخلوق يمكنه ذلك منذ آلاف السنين ؟ 

ضاقت حدقتا ( نور ) » وهو يقول : 

حبكت أعلم ی عل حل ٠‏ 

قال الشاب : 
' ل لقد أخبرناك بقصتدا من خلال توارد المخواطر ؛ بعد 
أن ضبطنا موجات جهاز البِثّ العقلى لدينا على موجات 


عقلك ‏ و ... 
قاطعه ( رمزی ) . صائحًا فى دهشة : 
ولکن هذا مستحیل .. إن العقل البشری ليس 


جهاز رادیو » يمكنكم بثّ الوجات إليه عن طريق جهاز 
آخر .. ثم كيف توص إلى موجات عقله دون اخجارات ؟ 
ابتسم الشاب » وتبادل نظرات غامضة مع الأشيب ۰ 
على خين قال ( نور ) : . , 
- لقد أرسلوا تلك الفقاعات العجيبة , لرکیز 


. انتباهى يا ( رمزی  )‏ وف أثناء ذلك بدءٌوا فى التقاط 


Ve 


موجاتی الفكرية . حتی حدّدوها تمامًا , وبعدها أتت مرحلة 
الث . 

قال الأشيب فى إعجاب : 

- مرة ثانية تدل على عبقريتك العلمية أا الرائد . 


وقال الشاب : 
لم أكن أتصرّر وجود شاب مثلك » وسط هذا 
العام المتخلف . 


الفت ( نور ) إلى الرجل الثالث » وسأله فى حدق : 

- لا تود أن تضيف شيئًا جدیذا أنت أيضًا ؟ 

ابتسم الأشيب » وقال فى هدوء : 

- لن يبك آیها الرائد ( نور ) ۰ فهذا ليس رجلا 
عاديا .. إنه جهاز کمیوتر حديث ۰ سیتوصل إليه قومك 
بعد مائة عام تقريًا . 

تطلع الجميع إلى الرجل الثالث فى دهشة , ولاحظ 
( تور ) لأول مرة عينيه الجامدتين » فعاد يلعفت إلى 
الأشيب قائلا : 

۷۹ 


یوما رجلا مغل هذا 2 
ابتسم الأشيب » وه رأسه نفیّا فى هدوء . وهو 
يقول : 
- مستحیل أا الرائد .. إن ما يبدو أمامك فى هيئة 
رجل هو كمبيوتر مفکُر ناطق له القدرة على اتخاذ ما يراه 
ضروريًا من خطوات وإلغاء أخرى .. انه أقرب الأجهزة 
الصناعية للإنسان الکامل,؛ وأنم لم توصئلوا بعد إلى 
ذلك .. رما فى القرن الثلاثين » ولكن ليس قبل ذلك . 
تطلّع ( نور ) إلى الکمیوتر البشرى » ثم هر كتفيه ۰ 
وقال : 
رما !! 
ابتسم الأشيب . وقال وهو يشير إلى أفراد الفريق : 
- والآن أا الرائد .. هل تقص الأمر كا أخبرناك به 


(*) راجع قصة ر القنيلة الغامضة ) .. المغامرة رقم (© ) ٠‏ 
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- لن ننعظر کل هذه الأعوام أيها المغرور .. لقد قاتلنا 
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عقليًا » أم نترك لى هذه الهمة ؟.. لاب لرفاقك من معرفة 


كل شیء . 

قال ( نور ) » وهو برك كه فى إشارة ذات معنى : 

- تول أنت هذا الأمر » فلیست بى رغبة إلى ذلك . 

أومأ الأشيب برأسه موافمًا » وواجه أفراد الفريق 
قائلا : 

قصتنا ها السادة تعود إلى عام سبعة آلاف وستائة 
وتسعة وعشرين کا يقول تاريخنا ‏ أو عام سبعة وأربعين قبل 
الميلاد کا يقول تارخكم .. المهم أنه يعود إلى فترة احتلال 
الرُومان لمصر .. لقد شعر الكهنة المصربون بخطورة ذلك 
الاحتلال على ترائهم العلمى والحضارى , الذى دام آلاف 
السنين » وقرّر بعضهم ب وهم أجدادنا الأوائل ‏ اهرب 
والاختباء فى مكان بعيد ,کم من المحافظة على أسرارهم 
العلمية ‏ التى كانت تفوق معارف الرُومان با لاف المرات » 
ووقع الاختيار على هذا الوادى المنعزل . حيث تجمع الكهنة 
- الذين هم أيضنًا علماء مصر .مع أسرهم وأسرارهم 

۷۸ 


العلمية المتفوّقة » وبدوا فى إنشاء مدينة ر ها عوع ) ۰ 
التى تقفون وسطها الآن .. 

صمت الأشيب لظة . وكأنه یسمح شم باستیعاب 
ما قاله » ثم عاد یستطرد : 

- لم يكد يمضى عام واحد › حتی كان أجدادنا قد 
أنشئوا هذه المدينة فى باطن الجبل .. لم تكن کا هی الآن 


بالطبع » ولكنها كانت تعد بالدسبة لعصرهم معجزة فى فن 


البباء , ثم بدُوا فى تطوير علومهم التى تفوق عصرهم 
بكثير . وكان أول ما دار بذهنهم . هو توفير مصدر دام 
للمياه , بدلا من الآبار المعرّضة للجضاف . ومن هذه 
النقطة انطلق تفؤقنا » الذى استمر طوال هذه السنین .. 
لقد صنع أجدادنا را خاصًا مسا » يجرى فى 
رها س عوم ) .. صنعوا أعظم منجزات العلم حتى وقت 
قريب .. 

غمغم ( محمود ) فى دهشة : 

- نهر مقدّس ؟!!.. ولكنكم فى موقعكم هذا تبعدون 


۷۹ 
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عن نهر النيل بعشراث الکیلومترات . وهو الصدر الدام 
الوحيد للحياة و .... 

قاطعه الأشيب › قائلا : 

- هذا يؤكد مرة أخرى عبقرية أجدادنا » حينا 
اخساروا هذا الموقع بالذات لبناء رها ‏ عوم ) أبها 
الشاب .. إن نهر اليل يبحبى عسد ( طيبة ) ۰ التى 
تسمونها الآن ( بالأقصر ) » ومیل لیصنع قوسًا كيرا يمر 
ر بقنا ) » وينتبى عبد ر نجع حمادى ) .. ولقد آفاد أحد 
المهندسين العباقرة من عهدنا بهذا الانحناء » فصنع حمام 
( كليوبائرا ) فى ( دندرة ) » حيث يتجدّد الماء باستمرار ٠»‏ 
۰ مستغلا انحدار ماء النيل من الجنوب إلى الشمال .. كل 
ما فعله أجدادنا » هو أن أوصلوا طرف القوس .. وا 
مجرى تحت الأرض يصيل ما بين ( نجع ادى ) 
ور الأقصر ) بحيث يندفع جزء كبير من ماء النيل فى نهرنا 
القدس , من ر الأقصر ) إلى ر نجع حمادى ) » فيصبح 
لدينا نہر خا فى ( ها س عوم ) .. ولولا ذلك ما استمر 


A. 


بقاؤنا طوال آلاف السنين وعشرات الفرون» ولا استمر ‏ 


تقدّمنا حتى فقنآم علمًا وحضارة . 

ورفع ذراعه فى عظمة » وصاح : 

- تقولون إن مصر هبة اليل » أما نحن فقول إن 
رها ‏ عوم ) هبة الهر الق . 

ابتسم ( نور ) فى سخرية » وقال : 


- يا للسخافة !! 
استدار إليه الأشيب الشاب فى دهشة » وقال الأول : 
- ماذا تقول أا الرائد ؟ 


عقد ر نور ) ساعديه أمام صدره » وقال فى جُرأة : 
- أقول إن كل هذا مجرّد سخافة .. ماذا أفدتم 
. باختبانکم طوال آلاف السنين ؟.. ماذا قدتم بتطورم 
العلمى » ما دام قاصرًا عليكم فقط ؟ 
قال الأشيب » فى هجة عصية : 
- لقد حاولنا العودة للاندماج باجتمع بعد ذلك » 
ولكننا وجدنا أنه قد ازداد تا » وانسعت ار بينسا 
41 
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وبينه , وکنا قد استقررنا ‏ وتقدّمنا كثيرًا .. لقد كنا نجری 


أول تجاربنا على الطيران » حينا كان العالم الخارجى قد 
توصل إلى اختراغ مدفع القتال العادی فقط › ورد 
الوقود ری مع اختراعکم أول سيارة .. هل رأيت ك تبلغ 
الهُرّةَ يبنا ؟ 

وق حركة مباغتة » أخرج ( نور ) مسدسه الب » 
وصوّبه إلى الشاب والأشيب . وهو يقول فى حزم : 

ا بمجرّد خروجنا من هنا » ستنتبى هذه الهُوّة 
يا أصحاب النهر امقس . 

وفجأة صرخت ( سلوی ) : 

- احترس يا ( نور ) .. إنه الكمبيوتر البشرى . 

وقبل أن يفهم ( نور ) ما تعنيه زوجته بندائها » شعر 
بقبضة كالفولاذ تبری على معصمه › فيطير مسدسه 
الليزرَ » وسمع صوت الأشيب يصيح : 
" اقتلهيا رس 80 ) .. اقله . 
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٠٠‏ الرجل والآلة.. 


استدار ( نور ) فى سرعة » مواجهًا الرجل الآلى 
المعروف باسم ( س ٩۰‏ ) .. ولكنه شعر بكلاستين من 
فولاذ تقبضان على سترته , ورفعه رس 40 ) عاليًا . ثم 
قذف به فى قوة » فسقط فرق الأرضيّة اللامعة » ووجد 
نفسه ينزلق » كا لو سقط فوق سطح مدهون بالصابون + 
وأفاده انزلاقه . إذ تفادى ‏ دون قصد ‏ شعاعين 
فتاكين . انطلقا نحوه من عينى ( س ٩۰‏ ) .. 

قفز « نور ) واقفًا وهو يلهث .. كان من الواضح 
و 

وم يجد ( نور ) أمامه من وسيلة للأّفاع سوى اهجوم 
على ( س ۹۰  )‏ الذى قفز نحوه فى مرونة قتالية عجيبة » 
بالنسبة لكمبيوتر آلى مثله » ولكمه ( نور ) لكمة أودعها 
كل ما.لديه من قوة » ولكن رس ۹۰ ) تلقاها فى بساطة ؛ 


م 
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على حين شعر ( نور ) بآلام مبرّحة فى عظام يده کا 
لو كان يوجّه لكمة إلى لوح من الصلب السميك › وف 
نفس الوقت رفعه رس ٠‏ 4 ) ثانية » وألقى به بعیذا .. 

م يتوقّف آفراد الفريق > > ليشاهدوا قتال قائدهم مع 
الكمبيوتر البشرى بل اندفعوا نحو الرجلين الآخرين » وكان 
أول ما فعله ( رمزى ) أن لكم الأشيب لكمة قوبة ألقت به 
بعيدًا , لجبعه من توجيه أمر آخر إلى الكمبيوتر ( س ٩۰‏ )۰ 
على حين ركلت ر سلوى ) الشاب فى قصبة ساقه › وقفز 
( محمود ) يكبله بذراعیه ‏ ولكن الشاب تخلص منه فى 
سهولة » ولكمه لكمة قوبة . سالت ها الدماء من أنف 
( محمود ) . ثم جذب ( سلوی ) من شعرها وهم 
بصفعها ؛ عندما هوی ( رمزى ) بقبضته على مؤخرة عنق 
الشاب » فسقط فاقد الوغی بر بت 
وی یت مین ٠‏ ویصوّبه إلى ( نور ) 
ورس )٩۰‏ التصارعین » وصرعت ( سلوی ) فى جزع : 

- احذریا ( رمزى ) وه 
لن آغفر لك ذلك . 
Af‏ 


وفانفس الوقت كان ( نور )اور رس ۰ )» حاولا 

الإفلات منه » ولكن الكمبيوتر أثبت مدى التفوق العلمى 
الذى يتمتع به سادة الجبل إذ زاغ فى مرونة ثم قبض على 
عنق ( نور ) بقبضتيه فى قوة » ووججه إلى عينيه انين 
تطلقان الأشعة القائلة .. وشعر ( نور ) بالأرض تدور من 
حوله . وغامت عيناه مع ضغط (س )٩۰‏ الشديد عل 
عنقه » وشعر :بوعيه يغيب تدربيًا .نم أطبق عليه ظلام 
شدید . 


#۷ .1 
صرخ الأشيب فى جزع : 
ریوب . لقد حطّمت رس ..)٩۰‏ 
إن إعادة بنائه يحاج إلى عامين على الأقل . 
نظر ز رمزى ) إلى المسدس اللیزرق فى دهشة , وفال : 
س إننى أتساءل : كيف نجحت فى ذلك أيها العجوز .. 
لقد تصوّرت لحظة أننى ان أنبح فى قتل هذا الوحش الآلى . 
أسرعت ر سلوی ) تفحص ( نور  )‏ وقالت وهی 


تبكى فرحة : 


انه بخير يا ( رمزی ) .. لقد فقد وعیه فقط . 
انبار الأشيب فوق مقعد مصنوع من ذلك العدن 
اللامع ؛ وغمغم فى يأس : 
- لقد حطمم كل شىء .. قضيم على نهرنا لس .. 
قضیم علينا إلى الأند . 
نظر إليه الجميع فى دهشة » وسأله (رمزى) : 
' س ماذا یعنی هذا يا رجل ؟ 
رفع الأشيب إليهم عينين دامعتين . وقال : 
- ألم يلحظ أحدك أن مدینتا رها عوم ) خالية 
لا من , ومن ابن أخى ( ناف ) ؟ 
تلفت الجميع حوهم . وصاحت ( سلوى ) فى 
دهشة : 
- يا إلهى !! هذا صحيحإنها تبدو كمدينة أموات . 
أطرق الأشيب قالا » ول صوت يائس حزين : 
نها كذلك .. لقد حطمنا اختلال الوزن 
الطبيعى .. لقد قضينا على حضارتنا » ونحن نحاول إنقاذ 


النهر المقدّس .. لقد بدأ الأمر منذ عام ألف وتسعمائة 
بالضبط . بحسب تاريخكم الکتوب . حیغا كشف علماژنا 
أن نسبة الوالید الاناث کادت تتعدم تقريئًا , حيث جاء 
النسل جميعه من الذکور . وكان من الفروض أن وی هذا 
الأمر اهتيامنا » وخاصة أننا قد توصّلدا منذ زمن طويل إلى 
التحكّم فى نوع المواليد . ولكن واجهسا حيئذ مشكلة 
أخرى احتاجت إلى كل جهودنا . وهی أن النهر المقدّس بدأ 
يصاب بالجفاف » لسبب غامض عجزنا عن تفسيره .. 
وبعد بحوث طويلة استغرقت عشرين عامًا . توصلا إلى العثور 
على السبب .. كان هذا المعدن البراق العجيب .. كنا قد 
ابتكرناه عام ألف وثمائمائة وخمسة وتسعين .. 

قاطعه ر محمود ) . مغمغمًا فى دهشة : 

- ابتکرقوه ؟!.. هل هذا العدن صناعی ؟ 

أومأ الأشيب برأسه إِيجابًا ب وقال : 

نعم يا ينىّ .. انه سبيكة من الفضّة واليكل 
والراديوم المضىء . 


AV 


سأله ر محمود ) فى دهشة : 

- أتقصد الرادیوم الشع ؟ 

هر الأشيب رأسه نفيًا » وقال : 

- بل الضیء يا فتى .. إن شعبك لن تمن من 
التوصّل إليه إل بعد أعوام طوال . إنه أحد النظاثر المشعة. 
غير المؤذية للرادیوم .. إننا نصنعه بقذف إليكترون .... 

قاطعه ر رمزى ) قائلا : 

ذَغنا من هذه الفذلكة العلمية يارجلء وأتم 

عاد العجوز إلى إطراقته › قائلا : 

حسئًا يا بنىّ .. کئا قد صنعنا لبرنا امقس مجزی 
من ( الكلوسم ) , وهو هذا المعيدن البراق » ول نكيد 
ننتبى منه » حتى أصابنا الانببار » فقد منح ( الكلوسيم ) 
لیر المقدّس لوا فضيًا راثا » بحيث بات يشبه نهرا من 
ایور » ولم نفق من انبهارنا . حى كشفت الأبحاث أن 
سبب جفاف النهر لس ء يعود إلى جال كهرواستاتيكى 
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يحدثه ر الکلوسم ) . بحيث ينع ماء اليل من الانسكاب 
فى نبرنا المقدّس » وبدأنا نعمل جاهدين , لكشف وسيلة ‏ 
مدع تأثير ( الكلوسيم ) على النهر القأس » ونسينا أن نسلنا 
يضمحل » ول ننتبه إل حیغا فوجنا بمصرع تسعين فى الالة 
من الأطفال دفعة واحدة . إثر وباء نادر ينشأ بسبب 
العيش فى الأماكن المغلقة ‏ وکشف علماؤنا بعد فوات 
الأوان أن نساءنا قد أصبن بالعقم إثر الوباء » وأطفالشا 
انقرضوا » وقضى معظم رجالدا حتفهم .. هل رأيت فى 
جياتك شعبًا کاملا تقضى عليه مأساة أبشع من ذلك ؟ 

هر أعضاء الفريق رُوسهم نفيًا ‏ والأسف يسدو 
واضخا على وجوههم . على حين استطرد الأشيب : 

- وأفقدا فجأة على الحقيقة المؤلة : وهی أنه قد کتب 
على شعبنا الفناء بعد آلاف السنين .. و نشأ الاستسلام 
لقدرنا .. قررنا الاستعانة بكل ما لديا من الأجهزة 
العلمية » والتى كنا نخيئها خارج الجبل لضيق المساحة » 
على هيئة سبعة أحجار ضخمة منقوشة . 


۸۹ 


صاح ( رسزی ) ور محمود ) ور سلوی ) فى آن 
واحد : 

- الأحجار السبعة ؟!! 

استمر الأشيب . دون أن يدو عليه الانفصال 
لدهشتهم : 

- وأحضرنا الأجهزة بالفعل » ولكنها لم تجح فى إنقاذ 
شعبنا , الذى أخذ يفنى على مر الأعوام . 

صاح ( محمود ) مقاطعًا : 

ولكن الطبق الطائر الذى يقول عنه ( حارس ) .. 
من این اتی ؟ 

رفع إليه الاشیب عينيه . وقال فى هدوء : 

س إنه أحد أدواتنا لمراقبة العالم الخارجى , منذ انتهاء 
الحرب العالية الثانية يا بى . 

صرخت ( سلوی ) فى ذهول : 

- يا إلهى !! أأنم رؤاد الأطباق الطائرة ؟!.. إنها 
ليست من العام الخارجى إذن .. يا إلهى !! يا له من 
كشف مذهل !! 


۹۰ 


واصل الأشيب , متجاهلا ما يدور أمامه : ۱ 


- لم تكن أمامنا سوى وسيلة واحدة ٠‏ للإبطاء من 
حركة الفناء .. ألا وهی تجديد هواء مدینتا » وتعريضها 
لأشعة الشمس الدافئة بين حين وآخر . 

زوی ( رمزى ) ما بين حاجبيه . وقال : 

- غنى أكمل أا العجوز .. لقد رآکم قائد 
ر صقر ۱۰۰ ) ف أثاء فتحكم باب المدينة » أو بمعنى 
أصح رأى الجبل مشقوقًا نصفين , فأصابته الدهشة » 
وحينا حاول رؤية ما يحددث جذبتموه إلى هنا . 

أوماً العجوز برأسه موافقًاء فسأله (محمود ) فى اهقام : 

- وأين هو الطيّار الشاب ؟.. ماذا فعلم به ؟ 

أطرق العجوز دون أن يجيب » فقال ( رمزى ) : 

دغنی أخبرك أنا يا ر محمود ) .. لقد قتلوه .. 
لصوا منه کا هو مصيرنا جميعًا .. إن من يدخل إلى 
رها - غو ) لا يغادرها با يا رفاق .. 


KX# 


۹۱ 


۱ نر البور.. 


ساد وجوم شدید بعد تصرج ( رمزى ) ۰ وسألت 
4 
ر سلوی ) العجوز فى ترد : 
- هل هذا صحیح يا سيّد n.‏ 
قال العجوز فى بطء : 
- ر( من رع )يا بی .. اسمى ( من رع ) ٠‏ 
عادت تسأله فى جدَّة : 
هل ما يقوله ( رمزى ) صحيح : 
. أطرق ر من رع ) دون أن عبر جوابًا » وفجأة 
مع الجميع صوت ( نور ) يقول : 
س نعم يا عزيزق .. ما يقوله ( رمزى ) صحيح ٠‏ 
الفت إليه الجميع » فوجندوه قد استعاد وعيه » 


ونشاطه ‏ ومسدسه الأيزرى » ويقف على مقربة منم + 
٠‏ وعلى وجهه علامات العزم والیحدّی ۰ ويستطرد : 


1۳9 نت لدت 


۹۲ 


- كان ينبغى أن نستسج ذلك » عندما بدأ هذا 
العجوز يقص علينا قصة حياتهم .. إن ما فعلوه حتى الآن 
يؤكد إصرارهم على البقاء فى الظلام . فلم يخالفون مبدأهم 
هكذا فجأة , ويعلدوننا بوجودهم عن طريق مخاطبتى عقايًا » 
ثم قص الأمر عليكم فى وضوح هكذا .. إن المنطق يؤكد 
أنبم يفعلون ذلك » لنقتهم أننا لن نخرج من هنا أحياء . 

نقل الجميع أبصارهم بين ( نور ) و( من رع )ف 
َير » فصاح ( نور ) غاضبًا : 

- ألا تستطيعون الاقتناع بأن هذا العجوز البغيض 
ينوى إهلاكنا جميعًا ؟.. هل خدعتكم طیبته الظاهرية 
الزائفة ؟.. هل تصدّقون قصته ؟.. هل يعقل أن يشعر 
شعب ‏ حافظ على حياته طوال آلاف الأعوام . بالرغبة فى 
إنقاذ نهر سخيف » مساسيًا أنه فى طريقه إلى الفناء ؟ 

نهض ( من رع  )‏ وقال فى هدوء عجيب : 

- إنك لم ثر بعد هذا النهر » الذى تنعته بالسخف أا 
الرائد 5 


۹۳ 


وقبل أن يعترض ( نور ) ۰ تحرّك ( من - رع ) فى 
خطوات وائقة نحو ركن بعيد » وتبعه الجميع فى تلقائية » 
وقد تلهم الفضول لرؤية ذلك النهر المقدّس » الذى أباد 
شعبًا بأكمله .. 
وهبط ( من -- رع ) عدة درجات فى دهليز واسع + 
ورأى الجميع نورا قوبًا يأ من مصدر بعيد » ويزداد قوة 
كلما تبعوا( من رع ) هبوطًا .وی إلييم أن دفقا قويًا 
من الراحة والانتعاش » قد تغلغل فى عروقهم : وشعروا 
بدشوة ونشاط عجيبين . حتى أنهم تابعوا هبوطهم فى حيوية 
عجيبة ثم تقو أخيرا وقد تمّكهم شعور بالانببار والسحر 
والْشوة . حتى أن أحدهم لم يستطع رفع عينيه عن النبر 
المقدّس » الذى تدفق أمامهم على عمق عشرة أمتار فى باطن 
الأرض .. 
يكن نز عاديا » بل فا من اور السائل .. نهر من 
النور يسيل على الأزض » حتى أن المكان كان يموج بالأضواء 
- القوية ٠‏ والتألقات المدهشة » برغم أنه لا يوجد مصباح 
واحد . 0 ۱ 
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شعر اجمیع برابطة عميقة » تدشاً فجأة بينهم وبين هذا 
النبر المقدّس العجيب .. شعور عجيب ملأ أنفسهم » 
حتى يل إليهم أن هذا النبر ييادهم الشعور أو أن ماءه 
ينبض بالحياة .. بل لقد یل یم أنهم يسمعون صوت 
أنفاسه تتردّد فى مجراه العميق .. 

اندمجوا تما مع جمال المشهد» الذی تطالعه أعينهم » 
حتى أن أحدًا منم لم يشعر بلك النظرات العجيبة ‏ التى 
أخذ يحدجهم بها ( من رع )۰ وهو يفمغم فى 
خفوت : 

- لنر الآن كيف تعاملون مع الر المقدّس أا 
السادة .. ها قد أسرم نوره . ول تعد هناك سوى خطوة 
واحدة .. 

وفجأة انتفض جسد ( نور ) فى قوة » ونظر حوله فى 
دهشة ء ثم صاح وهو یر زوجته فى قر : 1 

اللّعنة !! استيقظوا يا رفاق » إن هذا النهر اللّعين 
يسيطر على إرادتنا .. استيقظوا قبل أن يلتهمنا جميعًا . 


#۷ 
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انتفض أعضاء الفریق فجأة . وبدا وكأنهم أفاقوا 

بدورهم من غيبوبة غامضة ‏ وتبادلوا نظرات الدهشة . على 
, حين صرخ ( من = رع ) فى غضب : 

- کف عن أسلوبك هذا آیبا الرائد .. کف 
وإلا انتقم منك البر امقس . 

صاح ( رمزى ) فى دهشة : 

ما معنى هذا ؟.. إنه جرد نهر عادی . 

صاح به ( نور ) : 

- يا إلهى !! ألْمْ تفهم بعد يا ر رمزی ) ؟.. إن هذا 
اهر امقس ما هو لا وحش مفترس .. وحش شره لالتهام 
خوم البشر . 

حذق الجميع فى النهر بذهول . وتحؤلت نظرات النّشوة 
ف اعنم إل رعب وذهول + ۰ على حين واصل ( لور ) 
صائحًا : 

هل لك أن تخبرنى أين ذهب أهل هذه الدينة 
العجيبة ؟.. أين ذهبت جننهم على الأقل ؟.. إنها جميعًا فى 


۹1 


هذا الوحش السائل السدفق .. لقد التبمهم جميعًا » حنى 


أنه لم يعد ما يكفى لغذائه » فاضطر هذا العجوز الحقير 
وابن أخيه » إلى اختطاف سكان ر أبو دیاب ) الساکین » 
لتغذية الوحش القدّس هذا . 

صاح ر محمود ) فى ذهول : 

- ماذا تقول أا القائد ؟ 

قال ( نور ) فى جِدّة : 

- صدّقنى با محمود ) .. لقد عرفت جزءًا ما آفول » 
فى أثاء ذلك الحواز العقلى الذى خاطبسی به هؤلاء 


الأوغاد » عن طريق ( التليباى ) : والجزء الآخر استتتجته ٠‏ 


ما حدث وحدث .. 
قال ( رمزی ) فى دهشة : 
- ولکنه جرد سائل . 
قال ( تور ) : 
س إن الله ر سبحانه وتعالى ) + قادر على مح الحياة 
لای کائن : مهما كانت صورته يا ( رمزی ) .. لقد رأينا 


NS 


PTET TET NE 


وال ا + ۳ 


الحياة فى الحيوانات ا > ووآیناها فى آشباه 
الجماد مغل الشغب الرجانية » فلم نعجب حينا نراها فى 


استدار إليه الجميع فى جِدّة توا اما ۰ 


صورة سائلة”؟. فقد كان يصوّب إليهم أنبوًا زجاجيًا صغيرًا . فهمَ كل منم 
غمهم ( ومزی ) : فى لحظة واحدة ٠‏ أنه يحمل الوت فى داخله . ۱ 
ولكن لا توجد سوابق هذا . E‏ 
صاح ‏ نور ) ؛ 1 1 
هل نسيت ما يقوله الله ر سبحانه وتعالى ) : xx‏ ۱ 
بسم الله الرهن الرحم : وما أوتيع من العلم ' 


الا 1 
رصدق الله العظم ) . 
ثم استدار يقبض على يد زوجته » ویقول : 
2 هيا بنا يا رفاق » قبل أن يقدّمنا هذا العجوز الوغد 
قربا بر المقدّس . 
وفجأة .. أطلق العجوز ضحكة ساخرة عالية» ومع" 
الجميع صوت ( ناف ) يقول : 
- لا فائدة أيها السادة .. إن من عبط إلى مهد النور 
المقدّس » لا يصعد يا یا . 
۹۸ 


جات ۳۷ 


۲ الضنحایا .. 


قال ( نور ) فى تح » وهو بواجه ر ناف ) ببرأة 
مذهلة » مدافعًا عن رفاقه بجسده : 8 

- لن يمكنك إجبارى على الفطس فى نبرك الع 
هذا » أا الوغد . 

ارتسمث ابتسامة ساخرة متحلية على شفتى 
ر ناف 6 وهو يقول : 

- هل تراهن أيها الرائد ؟ 

وفجأة .. تمركت يد ( نور ) فى سرعة, وانطلقت من 
فرّهة مسدسه لیر دفقة من الأشعة » أذابت الأنبوب 
الزجاجى القاتل » الذى يسك به ( ناف )۰ فحدّق فيه 
هنذا الأخير فى ذهول . ثم صرخ صرخة وحشية » وقفز نحو 
ر نور ) فى شراسة عجيبة » واشتبك معه فى صراع جنوی 
عجيب » ولكن ر نور ) عاجله بلكمة قوية دفعته بعیذا 
حى حافة رى النبر امقس .. 


OI 


وحينا حاول ( ناف ) معاودة اهجوم » رأى الجميع 
أعجب مشهد يمكن أن تقع عليه أعينهم .. رأوا جزءًا من 
نهر النوريتدفع نحو ( ناف ) » ويقبض على ساقه فى قسؤة » 
ثم يجذبه إلى مجرى النبر المقلّس .. 

صرخ المسكين فى رعب وفزع . ولوّح بذراعيه فى 
افواء » وهو ينظر إلى ( نور ) بعينين جاحظتین ضارعتين + 
م يستطع ( نور ) مقاومة النداء امول فييما : فقفز 
يلتقط ذراع ( ناف ) المدودة » ولكن النبر امقس جذب 
الفتى إليه فى قوة مباغتة » وتلاشت صرخة الرُعب السی 
انطلقت من فم ( ناف ) ۰ حینا غاص جسده فى النهر 
المقدّس .. 

وفجأة .. تحوّل دفق النور إلى هب شیطانی تحوّل لون 
التهر امقس إلى لون أجمر ۰ بتاوج بأضواء برتقالية وصفراء 
تشبه النيران المندلعة » وتعلّقت ( سلوی ) بعنق ( نور ) فى 
رعب » على حين حدق هو ورفيقاه الآخران فى ماء النهر 
المقدّسء وقد تملّكهم الذهول » وهم يتابعون ما أصاب 


۱۰ 


- إنها ليست الرة الأولى الى نطقت فيها بيذه العبارة 


جسد ر ناف ) : إذ انسلخ جلده وذاب فى ماء الثهر یا موز .. لقند سبق آن قلت ذلك , حا عم 


امقس ثم تبعه مه ودماژه » ول ببق منه سوی هیکل ا 
ا سرو ۲ راد اك عم بر ( رمزی ) رجلكم الکمیوتر ( س 5 
بأشد ما كان » وكأ منحه التبام جسد ( ناف ) حيوية دقع (من سرع ) رعمود) ال فی واچ 
ونشاطًا جديدين . فعاد إلى تدفقه العجيب » وملا نوره س أيه الأغبياء .. إن تحطم ( س ٩۰‏ ) » يعنى تحطّم 
الکان .. جهازنا الّفاعى .. إننا لن نقع با فى أيدى الأعداء .. 
صرخ ( من ب رع ) فى جزع , ودفن وجهه بين ید صممناه بحيث يبدأ فى تشغیل قنبلة زمنية رهيبة » حينا 
كيه » وهو بصرخ فى لوعة وأسى : تتعطل أجهزته لأى سبب خارجی .. إن ( ها عوم ) لن 
- يا مار !! لقند انتبى أمل (ها س عوم ) :: تقع فى أيدى أحد قط .. سينفجر كل شىء قبل ساعة 
انتبى أملنا .. لقد مات الأمل الوحيد . واحدة . 
صاح به ( نور ) فى قسوة : صاح ( نور ) فى حنق : 
- قتله نهر المقدّس .. قله ذلك الوحش , الذی أيها الوغد .. إنك تريد إفناء اجمیع فى سبيل نهرك 
أوليتموه رعایتکم طوال لاف السنین . المقدّس هذا .. ولکنك لن تتجح .. لن تتجح با . 
صرخ العجوز فى انهیار : ثم التفت إلى رفاقه . صائخا : 
لم يعد هناك ما بهم .. لقد انتبى کل شىء . ب هيا بنا يا رفاق .. أسرعوا .. فلاب لنا من مغادرة 
انسعت غينا ( محمود ) ذعرا . وقفز یسك مدينة اجنین هذه قبل أن تنفجر . 
( من - رع ) من ملابسه اللامعة فى قوق » صانخا : 3 
۱۰ 


3 


ولکن ر من س رع ) استدار مواجهًا النبر القدس ۰ 


مد متا 


وصاح : 

- لا ترکهم بربون أا النبر امقس .. لا تلع 
قرابيبك تفر . 

وفجاة .. توقف البر عن الجريان . وأخذ برقفع کا 
لو كان يفيض .. ارتفع فى سرعة مذهلة حتى أن ( نور ) 


صاح فى رفاقه : 
- أسرعوايا رفاق .. إن هذا الوحش المقدّس لا ینوی 
أن يسمح لنا بالفرار . 


أما ر من رع ) فلم يستطع اهرب » نظزا لته 
الكبيرة , فأذ يصرخ فى رعب : 

لا .. ليس أنا أبها النبر المقدّس .. ليس راهبك 
الأمين . 
ول تلبت توبلانه أن تلت إلى صرخات ألم ورعب + 
حينا أطبق عليه ابر المقدّس دون رحمة ‏ فى نفس اللحظة 
٠‏ الى وصل فيبا الجميع إلى نجاية الردهة ‏ وصاح 


16 


- يا إلهى !! كيف نخرج من هنا ؟.. كيف تقح 
ذلك الجبل اللّعين ؟ 

قال ( نور ) » وهو يحاول الاحتفاظ بهدوله : 
- غتا نفحص تلك الأجهزة المتقلمة يا رمحمود) .. ٠‏ 
لا ريب أن عقليتكم العلمية » ستقدر على استيعاب بعضها | 
بسرعة . 
أسرع ( محمود ) و( سلوى ) بحاولان فهم طريقة عمل 
الأجهزة فى عصبية » حتى صاح ( رمزف ) : 

- يا إلهى !! هذا البر اللعين تجاوز الدهليز.. إنه 


يفيض ف الدينة . 
صاح ( نور ) : ١‏ : 
- سیستلزم وصوله إلينا بعض الوقت .. حاولوا 0 
يا رفاق .. لا تدعوا الرعب یسیطر علیکم . ۱ 
ولکنه لم يستطع منع ذلك الخوف الذى سیطر على | 


قلبه , فقد كان النبر المقدّس يملا الدينة ر ها عوم ) ۰ 
فى سرعة تفوق توقعات ( نور ) » ولكن خوفه م يلبث أن 
تلاشى » حینا مع ( محمود ) ہف : 1 


۱۰۵ 


- ها هو ذا .. ها هو ذا مفتاح الدينة . 

وا يكد ( محمود ) ينتبى من إدارة قرص معدفى صغير » 
حتى مع الجميع صوت اندفاع افواء فى أنبوب ضيق » 
وتحرك جانبا الجبل » وظهرت من خلفهما السماء المظلمة 
بنجومها اللامعة » ولكن ( رمزی ) صرخ فى جزع : 

س يا إلهى !! إننا نقف فى مستوى منخفض للغاية » 
والجدران زلقة جدًّا .. من المستحيل الصعود إلى الفجوة .. 
إن الثبر المقدّس يصرٌ على التهامنا » ونحن نرى سماء الأرض . 

xi 

شعر الجميع بالعجز واليأس . وهم يتطلعون إلى النبر 
المقدّس » الذى فاض وكاد يصل لیم » ويلتبمهم ليضمهم 
إلى قائمة ضحاياه » وفجاة هيف ( نور ) : 

- يا إلهنى !! (صقر ٠١ ٠‏ ).. نا وسيلتا الوحيدة 
للنجاة . 

ثم جذب زوجته » وأسرع نحو الطائرة الساكنة » وتبعه 
الجميع فى صمت : إلى أن وصلوا إليها » فقال ( نور ) : 


۱۰۹ 


سای 


س تأمل أن تعمل حركاتها بصورة جيّدة . 

صاح ( محمود ) ؛ وهو يعاون ( سلوی ) على الصنعود 
إلى الطائرة : : 

- ولکن طراز ( صقر 5:٠‏ ) . مجهّر لحمل رجل 
واحد أا القائد . 

دفعه ‏ نور ) إلى الصعود , وقفز خلفه قائلا : 

- ان ( صقر ٠٠١‏ ) لن تخذلنا . أمام هذا النبر 
المقدّس السخیف يا ( حمود ) . 

ول يكد « رمزی ) يندس فى الطائرة الصغيرة » حتی 
آدار ( نور ) محركاتها » وهو يقول : 

- هيا يا صغيرق .. أعلم أننا نُحمّلك فوق طاقتك + 
ولكندا نحتاج إليك . 

وكأنها أطاعته ر صقر ٠۰۰‏ ) » فقد دارث محركاتها » 
وارتفعت عن الأرض » فى نفس اللحظة التى تكؤنت فيا 
موجة عجيبة من النبر المقدّس . حاولت الامساك با ثم 
انطلقت إلى الأمام كالبرق . مجتازة الفجوة التى تضم مدينة 


۱۰۷ 


( ها عوم ) » على حين أخذ النبر القلّس یط فى 
جوانب المدينة » کا لو كان ثائرًا محنقا » وانبغق منه شلال 
من نور أمر مرعب » أضاء السماء » وأعقبه دوىٌ 
کالزعد » ثم انفجار عجيب . أطاح بالجبل الشرق » وصبغ 
السماء بلون بنفسجی عجيب » لم يلبث أن تلاثى فى 
هدوء » واختفت من الخارطة نماما منطقة الجبل . 

وصاحت ( سلوى ) فى فرحة عارمة » والطاثرة ر صقر 
۰ ) تواصل ابتعادها : 

س لقد نجونا !! لقد نجونا يا رفاق !! هزمنا النبر 
المقدّس .. هزمنا ذلك الوت السائل . 


۷ 


۳ س اخفختام .. 

HER EEE‏ ل ببس 
لقد لقى ر حارس ) العجوز مصرعه فى الانفجار » 
ولكنا | نعثر على أثر لبشه فقط .. كل ما عنرنا عليه هو 
جلبابه ما تالقا . 

قال العمدة ر أبو الوفا ) هذه العبارة فيما يشبه 
الاعتذار » وهو يقم أكواب الشاى لأفراد الفريق . فقال 
( نور ) فى خبث : . 

س عجبًا .. كنت أظن أن أحذا لم يلق مصرعه بسبب 
هذا الانفجار العجيب . 


عبارته : 

- هذا صحيح أا القائد 0 لا ريب أن هؤلاء 
الفراعنة ‏ قد استخدموا نوغا متطورًا للغاية . من القدابل 
احدودة . فبرغم أن الجبل كان مفتوحًا .له أن الانفجار 
اکتفی بتحطيمه فقط » دون أن يمس ما يحيط به . 


۱۰۹ 


ا 


قال ( محمود ) , دون أن يفهم مقصد ( نور ) من 1 


هر ر نور ) کتفیه › وقال : 

ب الهم أنه لم يعد هناك دلیل واحد على ما رأیناه 
يا ر محمود ) . هذا هو فقط ما يهم (ها ‏ عوم ) . 

غمغمت ( سلوى ) فى ضجر : 

زهاعمم).. نهر مقدّس.. (ناف).. 
(من-سرع) .. (كلوسم) .. أسماء معقدة عجية 
وكثيرة .. ييل ای يا رفاق أن كل ما حدث جرد حلم .. 
كابوس عجيب » ليست له أية دلالات واقعية . 

ابتسم ( نور ) » واكتفى برشفة من الشاى » دون أن 
يعلّق على قول زوجته . على حين قال ( محمود ) : 
' هل عار علماؤنا على النهر لس أبها القائد ؟ 

هر ر نور ) رأسه فيا » وقال : 

- مطلقًا يا ر محمود ) .. وهذا ما يدر دهشة 
الجميع . ولكن الزکد أنه لم يكن فرشا من نيل مصر 
العظم . 

سأله ( ومزی ) : 


- هل تعتقد أن كهنة الفراعنة : قد ادعوا ذلك أمام 
ذوهم ؟ 
هر کفیه . وقال : 

- ولم لا ؟. لقد اعتادوا دائمّا اخفاء الحقائق عن 
العامة . 

طت ر سلوی ) شفتيها » وقالت : 

= هر مقدّس يلتهم البشر .. يا له من كابوس بشع !! 
إن ذلك منيجعلنى لا أغسل يدى ووجهى بالماء , ما بقى 
لى من العمر . 

ضحك ( نور ) » وقال مداعبًا : 

س يا له من رعب عجيب !! وهل ستکفین أيضًا عن 
استخدام الماء فى الطهى ؟ 

هرت کفیها . وردّت مداعبة قائلة : : 

- من یدری ؟.. فما دمت أرافق الراند ر نور ) فى 
آلغازه العلمية الغامضة .. فلن أعجب إذا ما کففت یو 
عن العفس ‏ بعد أن آری هواٌموخشنا .. کل يا عزیزق . 
إن شيئا ما لم يعد يدهشنى , منذ عملت معك . 


۱۹ 


ل بك 
( رمزى ) » وقال : 
- هذا صحيح یا (سلوی) .. لقد حول الرائد (نور) 
فيقا إلى فريق من مستكشفى العجائب .. عجائب للم 
فى ( مصر ) القرن الحادى والعشرين . 


#۷ # 
[تمت يحمد الله] 
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